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لوحة الغلاف للفنان نور الدين الهاي 


معالم الحداثئة 


إن بعث هذه الللة - تدعيما وتكملة لأختيها «عيون المعاصرة» 
و«مفاتيح» - لم يخضع لعوامل آنيّة ولا تأثّ بظروف مباشرة. إنه ثمرة تفكير 
ف أوضاعنا المعرفية امتد سنوات ونتيجة اقتناع بلغ درجة البقين بأن 
حياتنا الفكرية تشكر فقرا في انتاج الكتاب الجيد الذي من شأنه أن يغذي 
العقل والوجدان في غير ما اجترار لما أنتجه الآخرون في الزمان أو المكان. 

ولأن كسب معركتنا مع التخلف والتبعية رهين نجاحنا في إبداع فكر 
حي يتفاعل تفاعلا إيجابيا مع ظروفنا وشخصيتنا ومطاعحنا ومع العالم من 
حولنا. 

ولآن ترنس خصوصا ولبلاد العربية عموما لا تخلر من طاقات 
بشرية ذات كفاءة عالية؛ مما يؤهلها لبناء مدرسة فكرية منغرسة في 
حضارتاء. مشعة على عيطها متناغمة مع عصرها. 

ولأن البحث عن الحقيقة واستكناه غوامض الأمور وسبر أغوارها 
مسؤولية بتحمل الانسان - بما هو إنسان - عبء أدائها. 

فإن هذه الللة تطمح إلى أن تكون ملتقى الآراء والخبرات ومخبر 


الأفكار والأطروحات وساحة يشترك في تعميرها ذوو الاختصاصات 
المختلفة وكل صاحب نظرية في الاجتماع والتاريخ والفن والأدب 
واللغة والاقتصاد والدين والفلفة والعلم والسياسة. 


وهي لذلك لا تفرض وجهة معينة ولا تفضل مقاربة على أخرى. 
رائدها جدية الطرح دون إغلاق» وخرية النقد دون جدل عقيم. وعمق 
التحليل دون الوقوع ني التبيط المخل أو التخصص الضيق. 

كيا أنها تسعى إلى أن تستجيبب لحاجة الطالب الى ما يغذي معارفه 
وأن نحقق متعة القارىء بما ينمي ملكاته وأن تدفع المثقف إلى التوتر 
الخلاق بالاستفادة من أحدث المكتشفات. 

ولقد أطلقنا عليها عنوان «معالم الحداثة» لأننا تصورنا كل مساهمة 
فيها معلما يعين على تبيّن الطريق. طريق الحداثة التي نبنيها نحن 
ونشيدها بعبقريتنا الخاصة وبمؤهلاتنا الذاتية وإن كانت عناصرها مبثوثة 
هنا وهناك أو كامنة في التراث أو في الطبيعة لا تنتظر إل من يجلِّها 
ويوظفها. 

وستكون هذه الللة مفتوحة 5 وجه الكفاءات التونسية والعربية 
تنشر الجديد من إنتاجها وتعيد نشر ما يعر العثور عليه من آثارهم التي 
قدموا فيها اضافات متميزة. 

وأملنا أن نسهم - مؤلفين وقراء - في إثراء حياتنا العقلية وأن ندعم 
بما فيه الخير والحق كل ما نحيا به كراما مرفوعي الراس والقين من 
أنفنا متحفزين دوما نحو الأفضل. 


محمد المصمودي عبد المجيد الشرفي 


توطئة 


كان بشار بن برد - ولا يزال - عبئا ثقيلا على الوجدان التّقاني 
العربي» فهذا القن المولى الضرير الذي أثا في زمانه. من الزُوابع ما حمل 
الخليفة المهديّ حملاً على أن يج به في زمرة الرّنادقة والمبتدعة؛ ويأمر 
بجلده حنّى التلف. م يدع أهلن العلم بالشعر ودرسه يتفقون الا على 
الضيق به والانزعاج منه والحيرة فيه. وآية ذلك أنه ما من كاتب تجرّد 
للكتابة عن بشارء في القديم أو الحديث. الا تنازعته الأهواء وتناهبته 
الميول:وانكدت :يه ذواعى الاعجات أو القلق- والتفوز. 

ومهما نكن النْظرةٌ التي نظر بها العلماء والدارسون الى هذا الشاعر 
وشعره. ومهما تكن هذه النظرة ميّالة الى الانصراف الى الشّعر دون 
الشاعر أو الشاعر أكثر من الشعر, فإن بشارًا ظلء في الثقافة العربية» مصدر 
إزعاج يضجر به أكثر المتأدبين انساع أفق ورحابة مندواق جرأة وجسارة 
على التعلّق بالحريّة والدّفاع عنها. 

فقد كان أبو العلاء المعرّى مستطيمًا بغيره» وكان بشار مستطيعا 
بغيره. ولئن كان أبو العلاء في طبقة من الشعر دون طبقة بشار فإِنّه كان 
مثله يتهّم بالزندقة ويرمى بالالحاد والكفر. ولكن شيخ المعرة حين ذكر 


بشارًاء في «رسالة الغفران»» أسكنه. دون سائر المسلمين» الدّرك الأسفل 
من سقر غير بعيد عن ابليس'. ومع أن أبا العلاء قد حاول أن بهوّن من 
حكمه هذا على بشار بأن قيّده بمشيئة الرّحيم الحليم. فإنَ موقفه من 
الشاعر يظل دالا بالغ الدلالة» على ضيق القدماء به وانزعاجهم منه. 
هذا وفي شعر بشار وأخباره من أسباب التَخفيف مالا نعتقد أنّه فات عالما 
إمامًا في الرّواية والدّراية من طراز أبي العلاء * 

وكان طه حسين مستطيعا بغيره مثلما كان بشار مستطيعًا بغيره. 
وكان حسين ناقدًا بعيد الصّبت في التقد مفكّراء وشاعرًا بعيدًا عن 
التوقيق ل الشعر. ولم بسلم طله حسين رغم تغيّر الأزمان وتحوّل 
المقاييس؛ من أن يرميه بعض من أهل عصره بالتنطع والكقر. وعندما 
ل ب ل ل ع ل اه وم 
يملك نفسه عن أن يقول فيه : «لم يكن من الميسور أن تترك الحريّة 
والحياةٌ لشاعر كبشار يعلن ف المجامع العامّة مثلما كان يعلن عن 
الخلفاء ووزراء الخلفاء» ومع أن طه حسين؛ وهو من هو تعأقا 
بالعقلانية وتمسكا بتصريفها في شؤون الفكرء قد حاول أن يبرّر الحكم 
الذي أبرمه في بشار بمقته له وشدة تضايقه منه؛ فإِنّ موقفه هذا يجسّم. 
التجّسيم البارز ذلك الوجد الذي يجده كثير من المعاصرين على هذا 
الشاعر. 

وأعجب من علمين من أعلام العقلانية القديمة والحديثة يقفان من 
بشار بن برد هذا الموقفء أن المؤسسئة الشرعية التي شغْبْ على شاعر 
البصرة باسمها المشاغبون حبّى ولغوا في دمه وعملواء لا شك في ذلك 
على أن يلحق أشعاره التلف. هي الموسّسة التي استنقذ بعض أشياعها 
البقايا الباقية من ديوانه من الضياع. ففي الثلاثينات من هذا القرن حقّق 
محمّد بدر الدين العلوي. أحد المدرّسين في الجامعة الإسلامية بعليكرة 
(باهند) ) المخطوطة التي انتقاها التجيبي ( (ق 5ذ5ه) ) من «المختار من شعر 


بشار»'". وفي الأربعينات عثر أستاذ من أساتذة الزّيتونة وعالم من مشاهير 
علمائها الأفذاذ فضيلة الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور صاحب «التحرير 
والتتؤيرة-غلى. جز من :ديواف شان الى حرف الرّاء؛ فجهد في تحقيقه 
وأظهره للناس. وني بداية السبعينات نشرمحمّد بدرالدين العلوي ما توقق 
لاستخراجه من بطون التصانيف وتضاعيف الكتب من شعر بشار. 
فاجتمع بذلك لشاعر البصرة في القرن النَانٍ ديوانان يحمل كل منهما 
اسمه. 

واذا جاز للقارئ أن ينوقع أن انتشال هذه الأشعار من الضتياع من 
شأنه أن يتبعه تحول في الدراسات التي به يضعها الباحثون في بشار إذ 
الاطلاع على أكثر من سنَّةَ آلاف بيت لا يعادله الاطلاع على ستمائة 
منهاء فإِنَ شيئا من ذلك لم يكن فما كتبه المتأدبون عن هذا الشاعر بعد 
اكتشاف هذا الجزء المهمّ من شعره. لا يختلف كثيرا عما ورد في 
مصنفات القدامى ولا عمًا تداوله كتّاب من قبيل المازني والعقاد وطه 
حسبن في الربع الأول من هذا الفرن. لقد ظل التأليف في بشار وشعره. 
سواء قبل اكتشاف أشعاره أو بعد إذاعة نصيب وافر منها على الناس» 
مشغولا لٍِ معظمه. بنوادر الشاعر وأخباره يتلهى با عن دراسة شعره 
وظل الكتاب, في ماعدا طائفة قليلة منهم دعتها طبيعة الأعمال التي 
فامت ببا الى العناية بالشاعر على مقدار العناية بشعره '', يزجون ببشار 
في «قفص الاتهام»:'" مدعين عليه تزبين الفسق وإفساد الشباب وقدف 
المحصنات والإزراء بالمقدس. أو... يحتسبونه في عداد «الشهداء»'". 

وإزاء استمرار الكتابة في بشار وشعره على نسق واحد هو نسق 
التحامل عليه بوحي مما فهمه الدارسون المعاصرون من المنهج 
لتاريخي. رأيناء في نطاق ما نلمسه من حاجة متأكدة الى معاودة النظر في 
كيفيّة التعامل مع الشعر القديم؛ أن نخص شاعر البصرة في القرن الثاني 
بهذا العمل. وكان منطلقناء في ما نسعى اليه أن الشعر العري القديم 


بحكم طبيعته وطبيعة الوظيفة التي نيطت به في الثقافة التي ينتمي اليهاء 
يقتضي. في التعامل معه: حذرا كبيرا من مفاهيم كثيرة تبدوو في ظاهرها: 
ملائمة:له ويكشف البحث المعمّق عن منابذتا لأدق خصائصه وألطف 


1) - تحقيق بنت الشاطى. دار المعارف. ط 7 ص 310.'وكان المعرّي قد جمل الأخطل أيضا 
في الجحيم: ولك الأخطل. كان نصرانيا. وقال أبو العلاء في رده على رسالة ابن القارح متحدثا 
عن بشار : «ولا أحكم عليه بأنه من أهل الثار. وإنما ذكرت ما ذكرت فيما تقدّم لأني عفدته 
بمشيئة .الله. وإن الله الحكيم وهّاب». 

2) - منها الخبر الذي رواه أبو الفرج.الاصبهاني فقال : «لما ضرب المهدي بشارا بعث الى منزله 
من يفتشه. إذ كان متّهما بالرّندقة. فوجد فيه طومارا فيه : باسم الله الرحمان الرّحْيم . اني أردت 
هجاء آل سليمان بن علي لبخلهم. فذكرت قرابتهم من رسول الله صلّى عليه وسلّم. فأمسكت 
عنهم إجلالا له. على أني قد قلت؛ فيهم [البسيط] : 


دبناز آل سلئمان وديْعَمُهُم كلتابلئين خَقًا بالعقاريت 
لا يُوجَدَان رلا يُرْجَى لِقَازْهُما ١‏ كما سمغت بهارُوت ومازرت 


فلمًا قرأه المهدي بكى وندم على فتله. وقال : لا جزى الله يعقوب بن داود خيراء. فإنّه لفق 
عندي شهودا على أنه زنديق فقتلته ثم ندمت حين لا يغني الندم. 
الأغاني ج 111. والديوان ج ]1 ص 42 

3 - حديث الأربعاء ج 11. دار المعارف. د.ت ص 211. وأخذ بهذا الراي الدكتور علي نجيب 
عطوي في كتاب له عن بشار بن برد : حياته وشعره. نشره سنة 1990 فقال : «القضية 
الجوهرية والأساسية هي أن شخصية بشار لم يعد مرغوبًا في وجودها في الدنياء وبات من 
الواجب إزالتها» ص 60. ط دار الكتب العلمية بيروت. 

4) - نشرت في القاهرة سنة 1934. والخالديان هما الأديبان الموصليان أبو بكر تحمّد (ت 380 
ه ) وأبو عثمان سعيد (ت 400 ه ). ومن اختيارهما اختار أبو الطاهر اسماعيل بن أحمد 
التجيبي الأبيات التي شرحها في مخطوطة يبدو أن اسمها هو «الرائق بأزهار الحدائق». 
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راجم : شاكر فحام. تقديم كتاب «المختار من شمر بشار» مجلة المجمع العملي بدمشق العدد 
الرابع 6 بداية من ص 649. 

5) - نذكر على سبيل المثال البحث الجامعي الذي درس فيه الباحث الأردني عبد الفتاح 
صالح نافع «الصورة في شعر يشار بن برد» فإن صاحبه قد أولى؛ حمولاً بطبيعة الموضوع الذي 
طرقه. شمر الشاعر عناية لا تقل عن عنايته بأخباره وأخبار عصره. دار الفكر للنشر والتوزيع عمّان 
51. 

6) - عنوان مقالة ناقش فيها أيوب ذو النون عحمّدا النوبي ونشرها في مجلة الأداب البيروتية عدد 
سبتمبر 1971 ص 30. 

7 - وردت في كتاب «محمد النوييي» شخصية بشارء مكتبة الخانجي - دار الفكر بيروت. ط 2. 
1. ص 149 
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محنة بشار بن برد 


«فإنَ الممررَ في عَبْنِ العقل أعظمٌ من الضّرّر في غبن المال». 
الأمدي - الموازنة بين الطائيين 
ص 376 
بشار - الديوان ج 1 ص 282 


ألف الدارسون المعاصرون أن ينطلقواء في جل ما كتبوه عن بشار بن 
بردء من ذلك التصور الذي يُقيم بين الشعر من جهة والشاعر وعصره من 
أجهة ثانية صلة حميمة من التَعلّق الحتمى”". وكان هذا التّصوّر الوافد 
على البلاد العربيّة مع بداية هذا القرن. قد انتشر في الدّراسات الأدبيّة 
انتشارا واسعا حتّى لم يعد يطرح الأخذ به في نظر الباحثين» اشكالا أو 
يلقى معارضة. والّذي في هذا التصوّر أن شعر الشاعر يتأئّر بشخصيته 
وخصائص عصره التأثّر البالغ الذي يجعله صورة جليّة منهما بيّنة. ولمّا 
كانت «شخصية الشاعر» تنتج. حسب ما ذهب اليه محمد النويي؛ عن 
«قسمين من العوامل هما عامل التكوين الفردي وعامل البيئة»'”' جعل 
دارسو بشار من وكدهم أن يذكروا عن زمانه وشخصيته ما فصّلوا فيه 
القول تفصيلا على التحو الذي بدا لهم ناهضا بالمقاصد التي قصدوا. 

فعندما وقف هؤلاء الدّارسون على عصر بشار انصرفوا بعنايتهم الى 
تبيّن العوامل التي اعتاد مؤرخو الآداب أن ينسبوا إليها تأثيرا حتميًا 
وحاسما في شخصيات الشعراء واشعارهم. واهتمّواء وَل ما اهتمّواء 
بانتقال السلطة السياسيّة من البيت الأموي الى البيت العبّاسي. فأمعنوا 
في عده حدثا جللا يفصل بين طورين مختلفين ايّما اختلاف من اطوار 
التاريخ العري الاسلامى. حتى قال عز الدين اسماعيل مثلا : «إث معركة 
الزّاب كانت فاصلة بين عصرين وايديولوجيتين»”. 

وإذا كان قد شجر بين هؤلاء الدارسين بعض خلاف في الدعوة 
العّاسية أيعدون ظهورها «ثورة» من الثورات المظفرة ام «مجرد انقلاب 
ذهب بحكم طائفة وجاء بحكم اخرى»". فإنبم سرعان ما أقبلوا على 
عهدي الدولتين الأموية والعبّاسية يجرون بينهما ضروب المقارنة الى أن 
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استقرٌ الرأني عندهم أو كاد على أن الانتقال من الدولة الأولى الى الدولة 
القانة “فد كان اشعلا مد طون البدارة إلى طوز المذلية والتسفتر وم 
مجتمع البادية الى مجتمع المدينة ومن العضر العربي الى العصر 
الإسلامي '. وكانت هم. في تعليل هذا الانتقال. ميذاهب: شتى لعل من 
اد مهال الشمك جاكممه عند باحك التمصري عر الدررد :اسماعيل !في 

له : .إن الحركة العربية كانت عند بباية القرن الأوّل الهجري قد أذدت 

اقم ا ري الإسلامية في 
أبناء الشتعوب المفتوحة. وإن الفكرة الاسلامية وحدها هي التي تستطيع 
أن تخلق الانسجام بين الشّعوب المختلفة التي صارت تكوّن جسم 
اللدولة ".وعدا رتب عليه أن متعركة الرات كد أنيث: غههيذا امعان 
العرب فيه بالسئيادة والتفوذ واستنفد طاقاته فصار يسارع حثيثا نحو 
الانتهاء. وافتتحت عهدا آخر كان لابد له من أن يفتتح وكان اسهام 
أجناس عدة في تشييده والتأثير فيه من أبرز خصائصه. لذلك ترددت في 
أعمال الدارسين أقوال تجعل تحوّل «الخلافة من دمشق الى بغداد على 
سواعد الجيوش الخراسانية» مؤذنا بغلبة الطوابع الفارسية على نظم 
الحكم السياسية والإدارية للدولة العباسية» فهذه 1 قد «قامت في 
المجال الفارسي وعاشت تتنفس فيه . 

ولمًّا كان انتقال السلطة السياسية من بني أمية الى بني العباس. قد 
نتج عنه ابتداء طور تاريخي يختلف كبيرا عن الطور العربي الصّرف الذي 
شهده المجتمع العربي الاإسلامي طيلة العهد الأموي. اعتنى دارسو بشار 
برصد الظواهر المستجدة التي دخلت على ذلك المجتمع فأولوها 
اهتماما يكشف. في نظرهم. عما أئّرت به في الأدب والشعر. 

وني هذا الستياق اعتنواء كل الاعتناء. بالمنزلة التي أضحت: للموالي. 
بحكم ما بذلوه في نصرة الدولة الجديدة, وبالأثر الفعال الذي تمكنوا من 
الحاقه بالمجتمع العبّاسي حتى شمل مختلف اوجه الحياة فيه وطبعها 
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بطابعه. وذهيبواء من بين ما ذهبوا اليوء الى أن الموالى؛ بعد أن 
اضطهدهم العرب طيلة حكم بني أميّة اضطهادا ذكرت المصادر 
القديمة منه ألواناء أدركوا بانتصار العبّاسيين أنهم أضحوا يشكَلون قوة 
بإمكاباء إذا ما أفلحت في تنظيم صفوفهاء أن تمسك بمقاليد الدولة 
وتَشعيد ببأء حن سحت الفرصة لعفت على اليكو فتعلكة فارسةا 
كسرويًا”. وفي مساق السعي الى هذه الغاية أدرج الدّارسون افتخار 
الموالي بأصوهم غير العربيّة وما كانوا يأخذون به من إدلال على الدولة 
الجديدة وينشرونه من أدب يحقّر العرب ويسلبهم كل فضيلة. والذ 
يفضي اليه النظر في ما تحدث به هؤلاء الدارسون عن الموالي أن هذه 
الفئة الاجتماعية قد ناصرت دعوة بنى العّاس محمولة بغيضها .على 
العرب وأنْ اختلاط الأجناس قد زيّن الها ما زيّنته لها أيضا منزلتها في 
الدولة الجديدة من طموح الى الاستئثار بالحكم فعملت على الخروج 
بالمجتمع العبّاسي عن تقاليده وعاداته الموروئة الى حياة التمدن 
والحضارة". وإذا كان هؤلاء الموالى قد أخفقوا في تحويل السلطة الى 
الفرس. فإنهم. عندما مثّلوا الخطر الدائم الذي مدّد الدولة. قد أفلحوا في 
تغيير الاجتماع والثقافة؛ وإذا بالشعر. مثلاء يحمل التصوّرات التي 
داعبت مخيّلاهم وينطق بالموروث الحضاري الذي كان يضرب في 
ماضيهم بجذور بعيدة. 


واعتنى الدارسون في هذا السّياق أيضا بما كان قد شاع في المجتمع 
العبّاسي وانتشر من ألوان الترف واللّهو فاعتبروه نتيجة حتمية من نتائج 
تدفق الأموال الطائلة على خزائن الدولة وتمازج الأجناس وكثرة الرقيق 
والجواري؛ وأفاضوا إفاضة كبيرة في وصف ما كانت قد أفرطت الفئات 
المرفهة في الأخذ به من صنوف التأئق في العمارة والملبس والمأكل 
وشديد الإقبال على غنم المتع واهتبال الملذات. ففي هذا المجتمع 
أقيمت بيوت خاصة لتجارة العبيد والإماء نشرها كبار تجار الرّقيق في 
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الكوهة والبصرة وبغداد فأصبحت «مباءات» للّهو والعبث والسكر 
والمجون يرتادها كثير من الشعراء يلتمسون متاعهم". وني هذا 
المجتمع أنتج الاغراق في حياة الترف واللهو ظاهرة الفأرف والزندقة 
والمجون فانتشرت فيه انتشارا واسعا حتى صارت من اخص صفاته. 
غير أن الاغراق في المتاع واللهو قد أنتج أيضا في هذا المجتمع ظاهرة 
الزهد والانصراف عن الدنيا. فذهب هؤلاء الدارسون الى أن الظاهرتين 
المتنافيتين إفراز طبيعي ومنطقيّ هذا المجتمع لذلك تواترت في أعماهم 
أقوال من قبيل » إن «أطرف ما ينبغي ملاحظته (. :.) في طبيعة المجتمع 
العبّاسي أنه 0 ) أفسح المجال لكل التيّارات واستطاع أن يستوعب 
المجون والزهد في وقت واحد»”". 

وعندما رغب هؤلاء الدّارسون في التعرّف الى الأثر الذي انعكست به 
هذه المستجداتء وغيرها مما هو متفرّع عنهاء على ثقافة القرن الثانٍ 
اتجهوا الى تمازج الأجناس فاستنبطوا منه تمازج ثقافاتا. قال مصطفى 
هدارة مثلا : «لا نبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامّة التي كانت 
مبثوثة ف البلدان المفتوحة من أواسط أسيا الى مشارف البرانس تحوّلت 
الى عربيّة دون حاجة الى ترجمة منظمة لسبب طبيعي وهو ان شعوب 
هذه الثقافات تحوّلوا عرباء فكان طبيعيا أن تتحوّل معهم ثقافاتجم وأن لا 
تنتظر حتى ينظم لها النقل والترجمة»*'". غير أن مثل هذا الرّأي إنما يؤدي. 
عند التأمّل الى البحث عن الثقافمة التي استجلبها كل شعب من 
الشعوب المفتوحة الى الثقافة العربية» وإذا كان هذا ممكنا في نطاق 
الاكتفاء بالمجملات العامّة بالنسبة الى الفرس مثلا إذا اجتمعت كلمة 
الدّارسين أو كادت على أنبم غلبوا بإشاعة ألوان الحضارة واللهو 
والمجون في الثقافة العربية» فإنّه يعسر حد الاستحالة أحيانا بالنسبة الى 
معظم الشعوب الأخرى. لهذا كان دارسو عصر بشار يجزمون بأنّ ثقافة 
القرن الثاني قد تأثرت بالتثقافات الفارسية والهندية واليونانية وما إليها 
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دون عناية بتفصيل القول في ما أدخلته هذه الثقافات على الثقافة 
العربية؛ أو كانواء وهو أسلم السبّل؛ ينزعون الى إبراز التّمازج غير محتفلين 
بالعناصر التي كان منها التمازج. قال عبد الفتاح صالح نافع بعد الإشارة 
الى الثقافات التي تأر بها العرب «لم تعد الثقافة في هذا العصر عربية 
خالصة؛ وإنما هي ثقافة شاملة؛ منها ما هو عربي. ومنها ما هو أجنبي؛ وم 
تعد محدودة في الإطار العربي الإسلاميء وإِنّما امتدت لتصبح ثقافة 
انسانية)» 0 ١‏ 


كان من المنتظر أن تُسلم العناية بالمستجدّات التي دخلت على 
المجتمع العبّاسي الى,الرّأي الذي ذهب اليه هؤلاء الدَارسون في قوهم إن 
«ذوقا جديدا» قد نشأ لإنسان هذا العصر. وإن هذا الذوق الجديد قد كان 
له «تأثير في تغيير كثير من التصوّرات والمفاهيم الأدبية؛ ومن ثم في 
اللإنتاج الأدبي نفسه”*". والسّبب في ذلك أن الوقوف على هذه 
المستجدّات في معرض التمهيد لدرس الشعر إِنْما يدعو اليه ذلك 
التصوّر الذي ما انفك» منذ بداية هذا القرن. يؤكد أن أي تحوّل يطرأ على 
الحياة الاجتماعية لابدٌ له من أن يتجلّى في الثقافة والأدب. غير أن 
الدارسين وهم يصلون الى هذه النتيجة قد اصطدمواء وهم ينظرون في 
الشعر العربي في هذا العصر بان جزءا وافرا منه قد ظل شعرا يحتذي 
القديم وينزع الى مسايرته. ولمًا لم يكن الى غضّ النظر عن هذا الشعر 
المقلّد من سبيل اضطرٌ بعض من درس بشارا وعصره الى أن يجعل 
للادب منطقا آخر في التحوّل لا يتبع بالضرورة تحوّل السياسة 
والمجتمع. قال مصطفى الشّكعة في تعليل ذلك : «ليس معنى سقوط 
دولة بني أميّة وقيام دولة بني العبّاس أن يتحول شعر الشعراء بين يوم 
وليلة الى لون آخر وفن آخر يسمى اللون العبّاسي أو الفنّ الهاشميء فإنَ 
للسياسة أن تغيّر نفسها في أيّ وقت تشاءء. وأمًا الشعر فهو كالكائن الحي 
الذي لا ينتقل من مرحلة الطّفولة الى دور الشّباب مرّة واحدة بل يأخذ 
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مراحل متتابعة متدرّجة. فالأدب شعره ونثره تتقدّم به الأيّام» ويظل بعضه 
ناظرا الى الماضى مستمسكا بعاداته وتقاليده. والبعض الآخر يأخذ من 
كات الناضى يعطن ماقا وياخة من اليه الحاضرة قدرا فد ركرة 
نشاويا :لا أعده من بشيه الماضيقها''. والى امكل هذا الذاي ذهيه عر 
الدّين إسماعيل غير أنّه نزع به المنزع الذي يحل صراعا بين الأدباء 
والتقاليد التي تفرض نفسها عليهم فقال : «ولأنٌ أديب ذلك العصر - 
على خللاف ديت العصر الأموي - شاء أن يكون ابن بيئته وعصره. وأن 
يصدق التّعبير عن تجربته الذّاتية المرتبطة أوثق الارتباط ببذه البيئة وهذا 
العصر. وأن يستجيب في ذلك لثقافة مجتمعه وذوقه العام. لأنّه كان 
كذلك فقد كان طبيعيًا أن تنشأ بينه وبين تلك التّقاليد الفنيّة المتوارئة 
أشكال من الصراعء فهو يحوّر فيها ويعدّل منها قدر طاقته*". أمّا أكثر 
الدارسين فإتهم قد انصرفوا الى مظاهر التجديد في شعر هذه الفترة 
التاريخية فجعلوا يلتمسونها في لغته حينا وأوزانه حينا ومعانيه وأبنية 
القصائد أحياناء ذاهبين الى أن الشّعر الذي يعبق تقليدا ويتألّق باحتذاء 
الأشعار القديمة إِنّما هو عمل تكستبي يقال للممدوحين ويسعى الى 
مرضاتهه””'. 


والحق أن استمرار التقاليد الفنيّة ضاربة بجذور متينة' وعميقة في شعر 
القرن الثاني قد أرهق الدّارسين المعاصرين كل الإرهاق وكاد يدفع 
بمواقفهم الى التّناقض. فهم. من ناحية أولى» يبذلون مجهودا كبيرا للظفر 
بألوان المستجدات التي حدئت في المجتمع العبّاسي حنّى جعلت منه 
عصرا مختلفا شديد الاختلاف عن المجتمع الذي طبعه الأمويون 
بطابعهم. مطمئئين كل الاطمئنان الى أنه «من طبيعة الفتّان أن يعكس 
نبض الحياة التي يعيشها إن لم يتقدمها بخطوات»*'. وهم. من ناحية 
انية» تمتنع الظواهر الشعرية عن الامتثال لما تصوّروه وتضطرّهم الى أن 
يقولوا : «وعلى الرّغم من كل ما طرأ على المجتمع العبّاسي من تغير 


وتطوّر ظلّت المجالات الموضوعية التى عرفت للشعر من قبل قائمة 
ومستمرة. فالمدح والرثاء والهجاء والغزل والوصف والمجون والزّهد.. 
كلها ظلّت جالاات للوبداع الشعري قّ ذلك العصر»”". 


وليس من شك في أن عدم التطابق بين خصائص القرن الثاني في 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة والفكر وخصائص الشعر الذي أبدعه فيه 
الشعراء يسلم, عند التأمّل؛ الى مالا يقل عن احتمالين النين. فهو يُسلِم 
أولا الى احتمال يبدو متمثّلا في أن الشعر لا يتأئّر بالعوامل نفسها التي 
عائر با المجتمع في رقيّه وانحطاطه. وإذا كان هذا كان التمهيد لدراسة 
اشعار الشعراء بمقدمات يتناول فيها الدارسون خصائص العصور التى 
أبدعت فيها تلك الأشعان تمهيدا زاتدا عن الحاجة ما دام لا يمكّن من 
التعرّف الى المؤثرات الحقيقية التي تتحكم في الشعر. وهو يسلم ثانيا 
الى احتمال آخر يتمثّل في أن حديث الدارسين عن العصور التي نشأ 
فها 33لا الكمر عدا اللون من السديك لا بمكن نين الوصو الى 
المؤثرات الحقيقية التي تكيّف الشعر بخصائصهاء فالدارس في هذا 
الحديث يضطلع بمهام كل من المؤرّخ وعالم الاجتماع وعالم الحضارة 
دون أن يبلغ بأبحائه المراتب التي يبلغها كل منهم؛ وراك وان 
تلك المرتبة نفسها فإنَ في هذه المباحث من قضايا المنهج والاإجراء ما 
يجعل النتائج التي تمكن منها نتائج تقريبية. فكيف نعتد يقينا ما عرفناه 
تخمينا وترجيحا وتقريباء فنلتمس تأثيره في غيره مطمدئين ؟ وإذا كان 
هذا كان التمهيد لدراسة الأشعار بمقدّمات تذكر فيها خصائص 
العصور. تمهيدا غير كاف وغير ناجع مادام لا يوصل الى الغاية المنتظرة 
منه. وف كلتا الحالتين تبدو قيمة التمهيد لدرس الشعر بوصف العصر 
الذي نشأ فيه قليلة ضئيلة إن لم نقل منعدمة. وذلك إمّا لقصور مبد! 
الانطلاق من العصر لفهم الشعر وإدراك جودته والتعرّف الى أسرار 
الوظائف التي عهدت اليه. وإمّا لتمرّد ظواهر من الشعر كثيرة عليه 
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ومهما يكن. فإن الحديث عن عصر بشار مثلما وزد في التاليف المعاصرة 
التي درس فيها شعره يبدو من ايّه وجهة نظرت اليه. قاصرا عن فهم 
ديوانه وتبيّن مميّراته ودقيق خصائصه. 

لخد عا ونا 


واعتنى الدارسون بشخصية بشار عناية فائقة فأطالوا الوقوف على 
العوامل التى نرت فيها فتجلّت في شعره بارزة واضحة السّمات. وكانت 
التصانيف القديمة قد يمرت لهم هم ذلك ومكنتهم منه تمكينا بفضل ما 
حفلت به من نوادر وأخبار نسبتها الى الشاعر وطوّقته ‏ بها التطويق الذي 
وجّه التعامل مع شعره وأنّر فيه. 

وكانت الصّفات التي نعت بها القدماء خلقة بشار قد حظيت 
بنصيب وافر من اهتمام الدارسين؛ حتى إنه يندر آلا تجد منهم من لم 
يعتبر البنية الجسدية التي جبل عليها الشاعر أحد العوامل الخطيرة التي 
تائرث كا مخمهيفه فقد افتتح عبّاس محمود العقّاد المقالات الي صر" 
بها شاعر البصرة في القرن الثاني قفائلا : «لبشار شخصية ذات مفتاح قريب 
يدلنا على مذهبه في الشعر والحياة ويفترلنا الكتير من أخلاقه ونوادره. 
ومفتاحها هو وصفه الجثماني الذي اتّفق عليه مترجموه وطابقتهم عليه 
بعض أبياته وأشعاره. فقد وصفوه بأنّه كان ضخم الجنّةَ مفرط الطّول تام 
الألواح»”””'. وعاد محمّد النوييى. في منتصف هذا القرن. الى «شخصية 
شان فأقرة ها كايا ذكر فيه دمامة الشاعن ؤاضقنا إثاه على هذا التسحو + 
«جنّة عالية كآنبا المارد الجبّار. ضخمة كأنبا الفيل العظيم. فإن تطلّعت 
اليها وجدت عليها وجها مجدورا بشعا وعينين لا نطيل في وصفها»” ش 
08 عبد الفتاح صالح نافع «الصّورة في شعر بشار» في كتاب ألّفه بعد 

لسنّة التّمانين فذكر خلقة بشار وعد قبحه عاملا من العوامل التي تأنرت 


ع رم 
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وقد حاول الدارسون المعاصرون أن يستخرجوا من هذه الصفة التى 
وردت لبشار في معظم التاليف القديمة. الآثار التي تركتها في 5506 
فذهبوا الى أن صخامة بنيانه قد حتّمت عليه أن يكون لاهيا ماجنا خليعا 
متهالكا على النساء. يقول العقاد : «وقد عاش الرّجل سبعين سنة ومات 
بضرب الستّياط المبرّح لا بمرض أصابه ولا بضعف الشيخوخة. سمعوه 
يؤذْن وهو سكران في غير وقت الأذان (...) فهو ني تلك السنّ التي تسكن 
فيها النفوس وجدأ شرّة الطبع وتفتر نزوات الحياة لم يزل كأنه في سن 
الفتوّة ومجانة الصّبا ودفعة الحيويّة العارمة. فكان وافي الجثمانية شديد 
الحيوانية من أصحاب ذلك المزاج الذين يغلب عليهم اللهو والفجور. 
فما كان له الا ان يطيع طبيعته الحيوانية وينغمس في ذلك التيّار الذي 
تدفعه اليه ''. وسلك محمّد النويبي هذا المسلك الذي يعقد صلة 
حتميّة بين خلقة بشاروما شاع عنه من نوادر التهتك أو تواتر في غزله من 
حديث عن المِرَأَة والحب. فذكر في مناسبات عديدة من عمله ان هذا 
الشاعر كان. بحكم ضخامة جسده «شديد الشهوة الجنسية (...) 
اجتمعت أسباب مختلفة كثيرة على جعل التَلدّذ الجنسي ضرورة ألزم له 
مما تكون للفرد العادي»””؛ وأن دعارته كان «سببها الأساسى دون شك 
نه كان على حدة جنسية عظيمة بطبيعة تكوينه»”". وم يفت الداروين 
كذلك أن يستخلصوا من قبح بشار اضطراب نفسيته وتعقّدها ويجدوا في 
دمامته ما حمله على أن يكون ناقما على الناس ضجرا بم مسارعا الى 

واعتنى الدارسون في سياق الحديث عن عقد بشار ومركبات النقص 
التى كان يشعر بها بعاهة العمى التى ابتلى بها فذهبوا الى أنها من أقوى 
الأمتانيا الى كتفت ا اسحصة وال .نا تعر عن للف مز أن 
محمد النَويِي قد جعل العمى «العنصر الأوّل الذي تكوّنت منه نفسية»'”*' 
بشار. وأنّ مصطفى الشكعة قد ذهب الى «أن العامل الأكبر في نبوغ بشار 


في عدد من موضوعات الشعر كانت الآفة التي حرمته نعيم البصر ورفدته 
بنعمة الشعر المعجب ما كان هذا الشعر ذا صلة بافته»*"'. ولم تزد الأيّام 
هذا الموقف الآ ترسّخا في أذهان الدّارسين اذ نجد على نجيب عطوي. 
وقد نشر كتابه عن بشّار سنة 1990. يتجاوب مع رأي الشكعة كل 
التجاوب ويقول : «والحقيقة التي يخلص المرء اليها هي ان ععاهة 
العو التق ابعلى بها بشتان قد أثرت تاليرا كبيرا في شغرة وخافة في العدن 
والهجاء»"””. أمَا عبد الفنّاح صالح نافع فقد وجد في عمى الشاعر 
الستبب الجوهري الذي تفسر به معظم المسائل التي يطرحها شعره. 
لذلك أكثر من إرجاع ما يلاحظ من الظواهر الى عاهة العمى هذه. 


والّذي يستخلص مما تحدت به المعاصرون عن عمى بشار ا 
مهما اتفقوا على عمق تأثيره في شخصيته وشعره. لم يحصل بينهم اجماع 
على نوعية الأثر التى خلّفتها هذه العاهة فيه. فقد ذهبت طائفة من 
الدارسين الى أن العمى لعافت بالشناغز الن اللمدزلة «الحيوائية» عددما 
فرض عليه ألا يدرك من المرأة والعالم إل ما تمكنه منه حواس الّمس 
والستمع والشمٌ ٠‏ فرأت أن هذه العاهة قد تسبّبت في احتداد الغريزة 
الجنسية فيه إذ لم نُبْقٍ له من ألوان النةشاط «إلا النشاط الجنسي»""' 
يصرّف فيه الطّاقات العظيمة التي انطوى عليها بنيانه الجسدي. لهذا كان 
بشار. في نظر هذه الطائفة؛ بنزع في غزله منزعا حسيًا واقعيًا لا يجاوز 
وصف المحاسن الملموسة أو ما يتخيّله منها وراء اللّمس أو الستمع ولا 
يرتقي عن المرتبة التي رده اليها فقدان بصره. فقعد. من اجل ذلك. عن 
«الاإتيان بما جاء به المبصرون»''''. وذهبت.طائفة أخرى الى أن شاعريّة 
بشار قد فجرّها العمى عندما حتم عليه أن «يقدح زناد فريحته ويعتصر 
خياله ويأتي بكل معجب في القول مطرب رقيق خلآب»”''. ثمّ ان عمى 
بشار قد فتح له بوّابة الإحساس بالجمال عن طريق السمع فتفتقت 
موهبته على صور مم يبتد اليها المبصرون. لهذا كانت عاهته هذه هي التي 


خلقت «منه شاعرا فذا نابغة»”0) 

والحاصل من هذه الآراء المتضاربة أن عمى بشار قد خلف فيه أثرا 
سلبيًا تمثل في التهافت به من مرتبة الانسان الى منزلة «الحيوان» حتى 
أمسى بمقتضى دونيته عاجزا عن الارتقاء بفنه الى ما برع فيه المبصرون. 
وأثرا آخر إيجابيًا تجسّم في أن هذه العاهة هي التي تسبّبت في نوغه 
وأهلته لأن يبدع في الشعر إبداعا لم يتأت للمبصرين. 

واعتنى الدّارسون المعاصرون بعامل آخر ذهب في ظنهم أنه من 
العوامل التي أنّرت عميقا في شخصية بشار بقدر ما أُنّرت في شعره وهو 
عامل استلموه من تتبّع الأخبار عن نسب الشاغر ها روي عن المنزلة 
الااجتماعية التي كان عليها. فقد أجمع هؤلاء الدارسون على أن بشارا 
كان فارسيا متأصلا في فارسيته. ومولى قوي الشعور بما كان يشعر به 
الموالي من اضطهاد ني العصر الأموي ومن نخوة واعتداد في العصر 
المكاسي: 0 ألم ط حسين على فارسية بشار فأبرزها كل الوبراز وحاول 
ان يفسر بها اخباره وأشعاره فقال : «كان فارسيا في كل شيء. فارسيًا في 
تدقف (0:) ركان فراقتا فى أهوائه وسوله السياسية ول رك رحب 
العرب ولا يرتاح اليهم؛ وإنما كان يحتملهم احتمالا وكان ينكر الولاء 
ويحك المواكن. غلى أن يتكرواء” "...وال .ما يكنيه هذا النوقك: ذهب 
مضطقى الشكعة عندنا ذكرولاء بشار فجمل أميلة غير الغري مدر نا 
أعمله في مجتمعه من هدم وتدمير””'. وكان من المتوقّع أن تفضي العناية 
بفارسية بشار وولائه الى الزِجّ به في تلك الطوائف التي صارعت العرب 
وخاصمتهم لذلك رأى فيه مصطفى هدارة «أهمّ شاعر» أوقد. في القرن 
الثاني» نيران هذه الخصومة مدفوعا اليها : بشعوبيته الصارخة «إذ كان 
زنديقا وعدوًا للعرب ودينهم الحنيف. عداوة ترسبت في ضميره 
وفؤاده'”. وبينما كانت آراء الدارسين تنزع» في معظمهاء الى الوصل 
الآلي بين فارسية بشار وشعوبيته» اشتق محمّد النويبي من منزلة الولاء 
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الى كان ليها الستاعر الأسيات. الركيسية الى تائت نا اعتخصيكة 
وتكيّف بها شعره» فأفاض. وفقا لما فهمه من المنهج النفساني؛ في 
الحديث عن ألوان الأذى والاضطهاد التى سلّطت على شاعر البصرة في 
القرن الثاني من أجل أصله الأعجمي وجعلته : «يتعذّب» بسببه «صنوفا 
نا 

ويبدذو أن غنيك الفاح صالح نافع قد تلقّف. حسب طريقته في 
التجاوب مع معظم الآراء التي ذكرها قبله الدارسونء هذا الرّأي الذي 
ذهب اليه النويبي فتوسّع في الحديث عن الأذى الذي لحق الشاعر من 
جرّاء المنزلة الاجتماعية التى أحلّه فيها أصله الأعجمىء مبرزا الكيفيّة 
الى "تعقدت هذا تتحمينه وتكزن مركب الكير عتلاى. إذ كان اللمرالي ف 
العص الأمرى خاصنة «في الدرجة الغانية أ الثالثة» لا يعاملون كما يعامل 
العرب» وينظر اليهم نظر نظرة ذات مغزى»*”2 الا أنه قد استنبط من فارسيّة 
الشاعر عاملا آخر جعله يتأئّر به وهو عامل تبيّنه في «أجداده الفرس 
الذين كانوا أصحاب حضارة عريقة وتاريخ عظيم ونظرات الى الكون 
والجمال والطبيعة»””. وكان للك قد تجلى و تعر بسار في الور لني 
ابتدعها وفي جنوحه الى بعض المبالغات الغالية. وعندما تنوال علي 
نجيب عطوي هذا العامل ارتد به الى سياق الإشارة الى ألوان الثقافات 
والعقائد التي انتشرت في القرن الثاني» يقول : «في هذه الأجواء نشأ بشار 
بن برده فكان لابد له من أن يتأئّر بها شأنه شأن سائر الشعراء من أبناء 
عصره. يضاف الى ذلك ما حمله عن قومه من عادات وتقاليد 8 
دينية كانت سائدة في المجتمع الفارسي قبل دخول الاسلام كالزدرشتية 
والعائد 2 !9! 

والذي نتبيّنه من المواقف التي وقفها الدارسون من أعجمية بشار 
ومنزلته في مجتمع عصره أن صفة الولاء قد ولّدت في نفسه إلاحساس 
بالدون والمهانة والاضطهاد والظَّلم نظرا الى أن العرب كانوا يزدرون. 
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آنذاك. الموالي» فنقم على الناس وقابل الأذى الذي ألحقوه به بالنقمة 
والانتقام. وأنَ فارسيّته قد جرّته الى الشعوبية وأمدنه بتراث حضاري حمله 
في ذاته وتأثّر به سلوكه وشعره. 

الى هذه العوامل الثلاثة أضاف بعض الدارسين عاملا رابعا أوكلوا له 
أيضا تأثيرا عميقا في شخصية بشار وشعره. إِنّه عامل الفقر الذي كانت 
عليه أسرتهء ذلك أن طبيعة الحرفة التى كان يتعاطاها والده والأعمال 
التي امتهنها أخواه جعلت الدارسين يستنتجون أنّ الشاعر ولد في بيث 
خصاصة. وإذا كان العقاد قد أشارالى وضاعة أسرة بشار بقوله؛ في سياق 
المقارنة بينه وبين المعرّي : «ولكثه نشأ في بيت أهون شيء عليها الوقار 
والكرامة؛ فكان أبوه مولى طيّاناء”"؛ فإِن عبد الفتاح صالح نافع قد 
استخرج من ذلك نتيجة أخرى تنسجم مع الصّورة التي رغب في 
تكوينها عن الشاعر فقال : «وعامل آخر من العوامل التي أَنَّرتَ في 
شخصيته الفقر والتخلّف. الفقر الذي كانت أسرته تعاني منه؛ ولا يخفى 
ما يتركه هذا العامل من ألم ومرارة في النفس نتيجة الحرمان. وقد ولّد في 
بشار ميلا قويًا الى العدوان رزاد في نفسه إحساس النفور والتبرم والضتجر 
من الحياة» وولّد فيه الاحساس بضيق الصدرء”*. وحاول على نجيب 
عطوي أن يبيّن الكيفيّة التي أُنَّر بها الفقر في بشار فرآها في تلهفه الدّائم 
لتقبّل العطاء واقدامه على التهديد والوعيدء وقال : «وماذلك إلا بعقدة 
النقص الموجودة في نفس بشار تجاه الفقره فهو يخافه ويتصوّره خيالا 
يرافقه فيعمد الى طرده بالاستجداء بشعره»”". 

على هذا التحو تكون عناية الدارسين بالعوامل التى تأثّرت بها 
شخصية بشار فتأثر بها شعره قد قامت على التماس الاسباب التى زرعت 
في نفسيته ألوانا من العقد والمركبات كان لها صدى كبير في فنّه الشعري. 
لذلك وقفوا أكثر ما وقفواء على خلقته العظيمة الدّميمة وعلى عماه 
وأعجميته وولائه وفقره ووضاعته. وحاولوا أن يتبيّنوا الكيفية التي 
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تدخلت :ينا هذه المؤكرا ات في الطريقة التي صاغ بها شعره. أمّا كيف 
تخلق العقد والمركبات النفسيّة الشعراء والفئانين فهذا ما لم يعتن به 
هؤلاء الدارسون, إذ أنى ما تشير اليه أعمالهم في هذه المسألة لا يخرج 
عن نطاق تلك الفكرة التى ذكرها العقاد في حديثه عمّا يسمّيه «فدية 
الفن»**» وقد كانت مفهوما ضاربا يجذور عميقة في الدراسات الأدبية 
العربية طيلة النصف الأول من القرن العشرين على وجه الخصوص. 


2١ + 


لكن ما التتائج التي أوصل اليها التعويل على عصر الشاعر 


وشخصيته في دراسة شعره والتعرّف الى خصائصه وأسرار الجودة فيه ؟ 


الحق أن التنائج التي وصل اليها دارسو بشّان رغم اجتماع كلمتهم 
على القول بالعلاقة الحتميّة والمباشرة بين شعر الشاعر من جهة 
وشخصيته وعصره من جهة ثانية» قد كانت؛ في معظمهاء محل تنازع 
بينهم واختلاف كثيرا ما كان يفضي الى التناقض التام. 


ولكن دارسي بشار من المعاصرين: ومع ييختلفون في شعره أكثر نما 
يتفقون. قد اجتمعت كلمتهم اجتماعا كليًا على امر واحد هو التزوع 
بالكتابة عن هذا الشاعر الى محاكمته محاكمة أخلاقية» ذلك أد نهم أجمعواء 
سواء أصرحوا بكرهه والانزعاج منه أم رفعوا عاليا لواء انصافه ونصرته. 
على أنه بموجب بنيته الجسدية وعماه وتربيته وولائه وفارسيته. ومن 
جرّاء انسام عصره باختلاط الأجناس والانحلال الأخلاتي وانتشار 
المجون واللهوء قد كان فاسقا جبلّة وفاجرا داعرا بالقصد. وكان من 
نتائج هذا الإجماع أن زخرت أغلب الدراسات المعاصرة عن بشار بأقوال 
من قبيل : «فطبيعة بشار وتربيته قد أرادتا به أن يكون كما كان ماجنا 
خليعا مستجيبا لشهوات الحس ومطالب الجسدء»””". و«كان شديد 
الولع بالنساء. مسرفا في التشبيبء مفتنًا فيه فنونا لم يسبق اليهاء وكان 


شعره كلّه إغراء بالفجور وحدًا على الفسوق وافسادا حتّى لأشد النساء 
حرصا على الشرف وأوفرهنَ حظا من الاحصان»”". و«إنَ في شعره ما 
يكشف عن مذهبه باعترافه هو. فقد كان ميله الى النّساء يوافق جسدء لا 
روحه. ولذلك وجدناه مغرما بالحديث عن مغامراته مع الضّغيرات 
الغريرات (...) ومن أفظع شعر بشار في هذا الغزل قصيدتان مشهورتان 
وردتا في شكل قصة لا نشك في أنّه قد بالغ فيها وكذب وتزيد ونسح من 
خياله الشيء الكثير اشباعا لرغبته ونبمه وتمشيا مع مذهبه وانتقاما 
لنفسه»'”''. و«أما نفس بشار فكانت أميل الى الفسق منها الى العفّة»'"* 
و«لقد كان عبدا لشهواته مولى لنزواته»". 


وإذا بدت هذه الأقوال الكثيرة التي تعج بها كتابات الدارسين 
المعاصرين مما يكرّر بعضه بعضا في ابداء الضّيق بغزل بشارء فإنها 
سرعان ما نحت منحيين لا يختلفان الآ اختلافا جزئيا. أمّا المنحى الأوّل 
فقد انّجه اليه محمد النويبي واتّبعه فيه عبد الفتاح صالح نافع؛ إذ جعلا 
من همّهما أن يلتمسا للشاعر شيئا من الاعذار في ما أقدم عليه من غزل 
مزعج. ووجدا ضالتهما في البيئة التي عاش فيها بشار فألقيا العهدة عليها 
القاء. قال النويهي : «إن بشارا لم يلجأ الى نظم مثل هذا الشعر لمجرّد 
شهوانية منه أو دعارة بل بدافع الانتقام. فهو قد وجد فيه متنفسا عظيما 
لما ابتعثه معاصروه في نفسه من الحقدء ينتقم من رجاهم باستباحة 
نسائهم. وينتقم من شيوخهم بإفساد شبايبم»””. وأما المنحى الثاني فقد 
انّجه اليه أكثر الدّارسين الذين استفرّهم شعر بشار فرغبوا في أن يشفوا 
منه الغليل. ويبدو أن الكاتب الذي حمله حرص كبير على أن يبرز فجور 
بشار ودعارته انما هو علي نجيب عطوي. فمع أنه قد وضع عمله في 
تاريخ قريب جدا من أيّامنا هذه. فإن الحملة التي شنها على الشاعر 
وشعره تستحضر في الأذهان ما كان كتبه العقاد أو طه حسين منذ عقود 
عديدة. قال عطوي في الشاعر : إن «بشّارا يطارد المرأة ليقتنصها ويفتك 
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بها فتكا ذريعاً فلا يدع شيئا من الفحش الا ويرتكبه معها. وبشارلا يبمّه 
فرق عنده بين امراة سيّدة حميلة وعبدة سوداء وضيعة. المهم أن يمارس 
الجنس ويلجم جوامح له 

وقال في شعره : «إِنْ غزل بشار عبارة عن حوار فيه المراودة بينه وبين 
الاعجاب المتبادل بين العاشق والمعشوق. فَكل ما نجده هو عبارة عن 
حوار بين زان وزانية» أو آثم وآثمة يرتكبان الفحش جهرا بدلا من أن 
يستراه» دون الأخذ بالنظر لما يمكن أن يحدثه هذا القول من ايذاء لسمع 
من يسمعه. فالعبارات والألفاظ كلّها مادية جنسية صرفة كالقبلة 
والعضّة وحل الإزاره واسترخت والعراك ومص الريق. وعلاي» وغيرها 
من الكلهات”"الشيرة لغريزة الجن والمسرضة على دلوك قل هد 
على بشار لا يقاربه الا حماس مصطفى الشكعة في النيل من هذا الشاعر 
واشفاء النفمس منه. ذلك أنَّه استطاب أن يتلاعب بلفظتين ف بيتين 
أحدعما لبشار والآخر لتلميذه سلم الخاسر فيقول : «لقد كان بشار فاتكا 
الحرب ولا جسورا على قود الجيوش فذلك شيء هو بعيد عنه كل 
البعد. ولكنّه كان فاتكا على أعراض الناس جسورا على القول الجارح 
يجلد رهق الشباب بسوط لا يرحم» ويشكك قٍِ عفة النساء. ويزعزع 
مقاومة الحرائر بأسلوب من الشعر الشيطاني الجريء»””. 

والذي تؤكده هذه الشواهد. وقد قصدنا من إيرادها بنصّها والتوسّع 
فيها حد الإملال؛ الى اثبات اطرادها والاجماع عليهاء أنّ معظم الذين 


كتبوا عن بشار منذ ابتداء الكتابة المعاصرة عنه حنّى أيامنا هذه. قد 
صرفوا عن دراسة شعره الى محاكمته””. فجاء كلامهم «المفهومي» 
النقدي منفعلا بكلامه «الفني» متأثرا به شديد التأثر. ويبدوء مثلما نرى في 
فصل لاحق. أن هذا الشاعر قد استطاع ب بقوّة الفنَ أن بحر أشياء بسيطة 

من الواقع المعيش الى موضوعات شعرية» فاختلط في أذهان الدارسين 
المجرّب والمقول. وظنوا أن بشارأ كان يذكر ذاك الذي كان قد جربه 

على, النحو الذي عاشه في الواقع فعلاء هذا ثارت ثائرتهم عليه. وقد كان 
من نتائج اندفاع هؤلاء الدارسين مع غضبهم على بشار واغتياضهم منه 
أن بدا كلامهم القليل الآخر الذي امتدحوا به شاعريته أو نوّهوا فيه بفئّه 
أو قالوه في قيمته» قليل الفائدة قاصرا عن الاقناع. وليس من شك في أنه 
يعسر على القارىء أن تبيخ دعابت محمّد النويبي مثلاء بعدما شهر 
بدعارة الشاعر ومجونه وزندقته» الى أن بشارا «هو الشهيد الأوّل في تاريخ 
الفكر الاسلامي فليفكر القارىء في هذا الحكم مليّاء'””. وليس من 
شك أيضا في أن أقوالا كثيرة كان يقصد بها الى تبرير شهرة بشار انما هي 
كلام عام لا يغني» من ذلك مثلا القول بأنّه : «شاعر كبير فرض نفسه 
على دنيا الشعر بالكثير الجيّد الفريد في قوله»'*”. أو الذهاب الى أنه كان 
«شاعرا محيدا إذا جد متين اللفظ رصين الأسلوب»”*/. فهذه الأقوال 
يدعو اليها بقاء اسم الشاعر في تصانيف التاريخ أكثر مما يدعو اليها 
التحقيق والدّرس. وإِنّ روح التجئي على هذا الشاعر كثيرا ما كانت تدفع 
بالكتتاب المعاصرين الى التورّط في مثل هذا الحكم الذي اصدره يوسف 
حسن بكار في المطالع المدحية التي تغزّل فيها بشّار فقال : «وبشار 
الذي عرف باستهتاره ومجونه وغزله الحستي الفاضح يحاول الخداع في 
مقدماته فيظهر الحب والجوى والحرقة والألم أحيانا ثم يشكو ويتوجع 
أحيانا أخرى مصطنعا العاطفة حتّى يخيّل للدارس والقارىء أنه عذري 
عريق»””. ولست هذه هي المرّة اليتيمة التي يصدّق فيها الدارسون 
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أهواءهم وينبذون ما في شعر هذا الشاعر, فلهذا الموقف نظائر كثيرة في 
أعمالهم. 

وإذا تخطينا إجماع الدارسين على محاكمة بشار واجتماع كلمتهم 
على إبراز انزعاجهم منه أو الإقدام على الحملة عليه الى النتائج الني 
أوصلهم اليها النظر في شعره على أضواء العوامل التي نرت فيه انطلاقا 
من شخصيته أو من خصائص عصره. طالعتنا الآراء المتناقفضة 
والمذاهب المتضاربة والأحكام المختلفة. 


فقد اختلف هؤلاء الدارتبون مثلالي العناية التي حظي بها شعر بشار 
في القديم وفي الحديث. فرأى , بعضهم أنها وما ص ذلك الشعر 
ونأ بعضهم الآخر أنها كانت فوق قيمته أكثر مما يستأهل. أمّا الرأي 
الأول فقد ذهب اليه العقّاد عندما ذكر أن القدامى كانوا قد استوحشوا 
من ديوان الشاعر وازوروا عنه معرضينء فقال : «لم يبق من شعره ولا غزله 
الأ القليل المشنّت الذي عفت عنه الأيّام وسلم من ضغينة الأمراء 
المهجوين وحجر الفقهاء المتنطسين”/ ثم أخذ به عمر فرّوِخْ في 
سياق استعراضه المؤلفات التي اهتمّ فيها أصحابها ببشار وشعره قائلا : 
إن «العناية به اتسمت بالإهمال واليسر»”". وأمًا الرأي الثاني فقد ذهب 
اليه مصطفى الشكعة عندما جعل يكرّر أن هذا الشاعر «قد سلّطت عليه 
أضواء شديدة اللمعان أخاذة البريق لافتة للأنظار حبّى ظنٌ بعض 
المتأدبين أن ذروة الشعر لم يتستمها أحد قبله وأن كل من جاءوا بعده 
انما هم عيال عليه وحده دون غيره من الشعراء المعاصرين له 
والسابقين عليه»”*, متبيّنا في ذلك «حملة من الدعاية الواسعة» رتبت 
للشاعر «في نطاق الشعوبية التي نشطت في زمانه وبعده بقليل نشاطا بلغ 
أخيرا مرحلة التخريب والتدمير»”*. 


واختلف هؤلاء الدارسون في مدى اعتناق بشار الشعوبية واعتداده 
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بباء فذهبت طائفة منهم الى أنه كان متأصلا في شعوبيته يمقت العرب 
ويزري بهم واستدلوًا على ذلك بأنه 0 
مارقا يتغئى بأمجاد قومه الحضارية كافرا ا والعروبة ( ...) هاتفا 
هتافا مقذعا بالعرب ومعيشتهم البدوية الخشنة»” . وذهبت طائفة ثانية 
الى :ما عبر عننه عمو فروخ بقوله : «لا أرى أن شعوبية بشار متأصلة في 
نفسه 3 متخاره من أجدادى. ولكنها موقف خلقه العرب أنفسهم في 
نفس بشار»”” 


واختلفوا في معظم القضايا والنساؤلات التي طرحوها على أنفسهم 
في ما كتبوه عن بشار وشعره حتى كان الرأي عندهم يدفع الراي وينقضه 
وكانت الفكرة تعارض الفكرة وتنفيها. فقد راى طه حسين أن بشارا كان 
«من أُشد الناس في عصره جبنا وفرقاء وكان طويل اللسان سفيها مسرفا 
في الهجاء. إلا أن يبدو له ما يخيفه»”". وعدّد محمّد التويبى فضائل 
الشاعر فوجده شجاعا «الشجاعة الأدبيّة النادرة المغال بين بنى 
البشر»'””. وبلغ نفور طه حسين من يشان بعد اتهامه بالجبن» الى حدٌ 
الحكم عليه بالاإسراف ٍ الكذب» يقول : وهو أقل لاضن حظًا من 
شعوره وعواطفه. ولا عمًا يحس أو يؤمّل فيما بينه وبين نفسه (...) وهو 
كاذب دائماء لا يحفل بالكذب»". ولكنّ بشارا سرعان ما يصبح في 
عيني عبد الفتاح صالح نافع صادقا في تجربته وشعره. يقول : «إن معظم 
شعره كان صورة صادقة لحياته» وإنه 5 صوره الشعرية كان ينقل نقاه 
أمينا انفعالات نفسه ونبضات عواطفه'”*؛ بل إن عبد الفتّاح صالح نافع 
لم يكتف بمعارضة رأي طه حسين فأمعن في المناقضة حين سلّم بندرة 
الشعراء الذين يجعلون من شعرهم صورة : لأنفسهم وعد بشارا «بأحد 
هؤلاء الشعراء القلائل الذين جعلوا من الشعر صورة ة لأنفسهم فنكاد 
تعرف شخصياتهم من جرد قراءة أساليبهم» ا 


وإذا نظرنا نظرة عجلى في بعض ما قاله دارسو يشار عن فنّ الهجاء 
عنده وجدناهم يدلون بالرأي وضده. فهذا طه حسين يقول : «وإذا 
أردت أن تعرف الفنّ الذي برع فيه بشار حقاء فهر فنّ الهجاء (...) وني 
الحق أنّه قتل الهجاء وأن الهجاء فتله أيضاء””. وهذا عبّاس محمود 
العقّاد يذهب الى أن بشارا «لم يكن هجاء مطبوعا ولا كان هذا الباب من 
الشعر مجاله الذي برز فيه بين الشعراء»””. وعرّف العقاد «الهجّاء 
المطبوع» بأنه «ذلك الذي يولد بفطرته ناقما هاجيا»ء”'' فإذا بالتعريف 
الذي نفى به تجويد بشار في هجائه ينطبق على ما راه النويهي تفوقا 
عندما ذعت الى أن هذا الشاعر كان «تنغرها بالمتجاء جرد اللذة التق كان 
يجدها فيه (...) وكانت به نزعة طبيعية نحو البذاءة والوصافي. 


إن التناقض الذي تزخر به التأليف التي وضعها المعاصرون في بشار 
وشعره يدعو الى التعجب والاستغراب بقدر ما يبعث على الحيرة في 
القضايا العديدة والمعقّدة التى يطرحها. أمّا التعجب فمرذه الى تعذر 
القبول بأن ينطلق هؤلاء الدارسون من تصوّر موحد لعلاقة الشعر بالشاعر 
والسياق الذي ينشأ فيه فيصلوا الى نتائج متضاربة في معظمها وأن يدرسوا 
أخبارا متعاودة متشابهة ومتنا شعريا واحدا فيصدروا أحكاما في جلَّها 
متنافرة. وأمًا الحيرة فتتمثّل في أن هؤلاء الدّارسين عندما أخذوا بالميول 
والأهواء والعواطف وحكموها في ما كتبوه عن الشاعر انتهوا الى ما يشبه 
الاتفاق على ادانة بشار والتشهير به واستفظاع الكثير من شعره. وعندما 
نزعوا الى الموضوعية (والموضوعية هي المقصد الرئيسي الذي تؤمّه هذه 
الدراسات والشعار البارز الذي يرفعه المنهج الذي تستند اليه) افترقت بهم 
السبل فآل كلامهم الى الاختلاف وجنحت أفكارهم الى التضارب. 

والذي عندنا أن تجاوز هذا التناقض قد يتيس على وجه مرضي" 
متى حدّد الدّارس. على سبيل التدقيق والضبطء الغاية التى يقصد اليها 
من فرسة شع يشان ومسالة الغاية» في ما نرى؛ هي المبيالة الأمّ التي 


ينبغي للدارس أن يصرف اليها قصارى همّه. فمتى لم تكن المقاصد بيّنة 
لم يدر الباحث ما يصنع بالشعر الذي يتعامل معه. ثم إن الغاية من دراسة 
شعر هذا الشاعر هي التي ترسم للدارس مواطن اهتمامه به وتستدعي 
المسالك التى يتعيّن عليه سلوكها الى مقاصده. وعلىّ أيّةَ حال فإنه لا 
يستقيم أنه يبحم درسو الشعر العربي القديم في التعامل معه وهم لا 
يعرفون. على وجه الدقة. الموضوع الذي يبتمّون به والاشكالات التي 
يعالجونها والغايات التي يطلبونها والوسائل الموصلة اليها. 


وليس من شك في أن الرّغبة في التعرّف الى الشعر في علاقته بالسياق 
التاريخى الذي نشأ فيه تختلف. اختلافا لاشك فيه. عن الرّغبة في 
التعرّف الى ذلك الشعر في صلته بالقول الشعري. أي بهذا الكائن الذي 
يقد من كلام. دون أن تكون أحكامه أحكام سائر أجناس الكلام. 
وينهض في الثقافة والاجتماع بوظائف تزيد عن الوظائف التي يضطلع 
ها فيها الكلام. ثم إن ما يقوم من صلات بين أي شعر لأيّ شاعره انتزع 
الاعتراف به انتزاعا وبين المراحل التي تقطعها المتحوّلات فيه مختلف 
عن صلاته بالمراحل التي تقطعها عناصره المستمّرة» وما يقوم من صلات 
بينه وبين الأنا الفرد مختلف عن صلاته بالأنا الجمع الدائم المطّرد. 


هذا كان الاقتصار في دراسة شعر بشار على إقامة علاقة حتميّة بينه 
وبين شخصية صاحبه وما أن به فيها العصر من عوامل قاصرا عن ادراك 
الغاية من التعرّف الى هذا الشعر. ذلك أن العلاقة بين الشعر من جهة 
والشاعر وعصره من جهة ثانية أعقد من أن يكتفى في علاجها بالحل 
الحتمي؛ فأدن وظائف الشعر وأبسطها وأقلّها علوقا بخصائص كيانه هي 
التي يخبر بها عن زمانه ويدل بها على شخصية صاحبه. بل إن هذه 
الوظيفة لتكون أنمى في الكلام وأظهر كلّما كان الشعر ضئيل الحظ من 
الشعرية قريبا من الكلام العادي. 
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ولما كان يعسرء في جميع الحالات؛ أن نتكشف بوضوح عن الكيفية 
التي يؤثر بها العصر وتؤثر ببا شخصية الشاعر في شعره؛ أو نقيم البرهان 
على أن الشعر إنما يصوّر عصره. كانت الأعمال التى طلبت هذه الغاية 
تقوم على الافتراض والظن أكثر مما تقوم على المعرفة والادراك. وإذا 
كنا ني زماننا هذا لا نجد الستبيل , بيّنة الى البرهنة على الكيفيّة التي تصوّر 
با الآداب الحديئة عضرنا أو تعبّر عنه» وكان الدارسون اليوم لا يطمئنون 
كبير الاطمئنان الى ما يقام من توازن بين نفسية هذا المبدع ومركباتها من 
جهة ونصوصه وآثاره من جهة أخرى. كانت الوسائل التي اصطنعها 
دارسو بشار لا تقعد بهم عن فهم شخصيته وشعره فحسب بل تشوه 
الدراسة الأدبية وتدك منها الأسس. فلا المقدمات النظرية عندهم متينة 
واضحة ولا الاجراء سليم ولا النتائج منسجمة أو مقنعة. 


وعلى هذا الأساس كانت المعادلات التى رأينا بعضها في هذه 
الأعمال التي صنفها المعاصرون عن بذدا لا ممع بالنفاذ الى شعره. 
فأن يذهب الدارسون الى أن شعر هذا الشاعر كان شعرا داعرا فاجرا لأن 
صاحبه نشأ فنا ولآن الغريزة الجنسية كانت عنذه أقوى مما عند كثير من 
الناس» أن عماه تهافت به الى الحيوانية وفرض عليه التعلّق بالمادية, 
ولأن عصره كان عصرا ماجنا كثر فيه الرّقيق والجواري وانتشر فيه الفساد 
الناجم عن اختلاط الأجناس وتلاقح الحضارات.. أو أن يجنحوا الى 
القول :بأن بثتارا كان تهجتا لأنه كان أعمى ولآن نفسيته جيلت: على 
البذاءة وكره الناس.. كل هذا وما إليه ممًا هو مبثوث في أغلب التآليف 
لا يوصل الى إدراك الأسرار التى كان بها هذا الشعر شعرا وكان بها شعرا 
مؤئّرا وفاعلا في التاريخ. إن الإبداع المتمتر لا يرد الى عموعة من 
المنؤثرات» وإن شعر بشار. شأنه شأن غيره من أشعار الفحول القدامى. 
أعقد من أن يحصر في هذه المعادلات التى لا تكاد. لشدة تعلّقها 
بالمتطحية وسذ ا جعهاء تفنتر شيا وان الافسقار الى البرهان فيها هو البوانة 


التى تؤدي الى التناقض والى اطلاق الآراء جزافا. 

لهذا كان أكثر ما كتبه المعاصرون عن بشار فائدة هو ما كتبوه في 
على ضوابط من اللغة أو من طرائق العرب في الصياغة وأساليبها في قول 
حظي شعر بشار من هذه العناية بما يسعى حثيثا الى تصويب الراوية 
المقنعة لما تبقى له من شعر. أما أكثر ما كتب في شخصيته وشعره وعلاقة 
كلامه بعصره. فلعلّه يضر بشعر بشار وبدرس الشعر العربي القديم عموما 
دون أن ينفع. 


1) - قال مصطفى هدارة : «الشّعر ني كل أمّة خاضع لتطوّر حياتها في النواحي الستياسيّة 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ هي التي تحدد بحراء ومساربه واتجاهاته؛ وهي التي تفرض 
عليه ما شاءت من التغيّرات؛ فينتقل من طور الى طورء وتتبدل موضوعاته. وصوره؛ وألفاظه. 
وأساليبه. وتستثار فيه معان جديدة لم تكن موجودة؛ وتغلب عليه صياغة لم تكن مألوفة. وبقدر 
خطر هذه التغيّرات التي تحدث في حياة كل أمّة. يكون خطر التغيّرات التي نحدث في تطوّر 
الشّعر والأدب عامّة. لهذا كان لابدّ من أن نتناول بالتحليل والتفصيل تلك التغيّرات التي طرأت 
على الحياة العربية في القرن الثاني في شتى النواحي التي ذكرناها من قبل». اتجاهات الشعر 
العربي .في القرن الثاني الهجري. دار المعرفة الجامعية؛ د.دت ص 25. 

2) - عرّف النويبي هذه العوامل بقوله : أما القسم الأوّل فنعني به طبيعة الفرد نفسه. أو جبلته 
التي خخلق عليهاء وما به من استعداد ونزعات ومحاسن ومساوىء فطرته عليها عوامل التكوين 
الورائي؛ من التكوين العقلي. وطبيعة الجهاز العصبي. وطبيعة الجهاز الجنسيء وغير هذين من 
الأجهزة الجسمانية» ونصيبه من قوّة البنية أو ضعفها (...). أمّا القسم الثاني فهي عوامل البيئة 
وتأثير ظروفها الزمانية والمكانية؛ وفي أي عصر ولد هذا الفرد. وني أي مكان. وما حالة عصره 
وموطنه من الوجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية والثقافية». شخصية بشار. 
ص 7. 

3) - في الأدب العبّاسي : الرؤية والفن: دار النهضة العربية؛ بيروت 1975 ص 322. 

4) - بينما استعمل مصطفى هدارة عبارة «ثورة» حينا و«انقلاب» حينا آخر؛ حاول عر الدين 
اسماعيل أن يوازن بين الحجج الدّاعية الى اعتبار الانتصار الذي أحرزه بنو العباس على بني أمية 
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«انقلابا» والحجج الدّافعة الى عده «ثورة» وانتهى الى القول بتحتيم النظر الى هذا الحدث على 
أنه «ثورة» لا غير. راجع ذلك في المرجع السابق ص 32. وفي «اتجاهات الشعر العري في القرن 
الثاني الهجري» ص 7 7. 

5) - اخذ ذا الرأي جل الذين كتبوا عن القرن الثاني؛ راجع مثلا عبد الفتاح صالح نافع : 
الصورة في شعر بشار بن برد ص 25. وما بعدهاء وعمر فرُوخ : بشار وفائحة العصر العباسي. دار 
لبنان للطباعة والنشر 1978. ص 19. 

6) -- في الأدب العبّاسي. الرؤية والفن. ص 21. 

7) : مصسطفن هدارة + اتنجاهات الس العري في الفزن الثان الهجري: ص19 

8 - توسّع في هذا كل من مصطفى هدارة. المرجع السابق ص 10 وما بعدهاء وعرّ الدين 
اسماعيل : الأدب العبّاسي الرؤية والفنَ ص 82. وشوتي ضيف : العصر العبّاسي الأوّل دار 
المعارف ط 9. 1986 ص 5 وما بعدها. ١‏ 

9) - حظي اختلاط الأجناس بعناية كبيرة من قبل الدّارسين ذلك أنه يسمح بالذّهاب الى أن 
الثقافة في العصر العباسي كانت ثقافة انسانية. راجع في ذلك شوق ضيف المرجع السابق. وعبد 
المتاح صالح نافع. الصورة في شعر بشار بن برد. ص 35 و36. 

0) -. راجع في هذا : عز الدين اسماعيل. في الادب العباسي : الرؤية والفنّ ص 250 - 260 
وعبد المتاح صالح نافع. الصورة في شعر بشار بن برد ص 122. 

1) - قاله عز الدين اسماعيل؛ المرجع السابق ص 299 وانظر أيضا عبد الفتاح صالح نافعء 
المرجع السابق ص 36. 

2) - اتجاهات الشعر العري ل القرن الثاني الهجري ص 94. 

3) الصورة في شعر بشار بن برد. ص 36. 

٠ )4‏ نذكر على سبيل المثال : عر الدين اسماعيل : في الأدب العباسيء الرؤية والفنت 
ص 334. ومصطفى هذارة : اتجاهات الشعر العربي في الفرن الثاني الهجري ص 55 وما بعدها. 
5 - الشعر والشعراء في العصر العبّاسي. ط1. 1979 وط 2 عن دار العلم للملايين بيروت 
6 .: ص 18. 

6) -. في الادب العباسي : الرؤية والفنّ. ص 323. 

7) - انظر على سبيل المثال : عبد الله التطاوي؛ القصيدة العباسية قضايا واتجاهات. مكتبة 
غريب بيروت د.ت,. الفصل الذي عقده لبشار. 

8) - عز الدين اسماعيل. في الادب العباسيء الرؤية والفنّء ص 321 - 322. 

9) - المرجم السابق ص 359. 

0) - مراجعات في الآداب والفنون. دار الكتاب العريء بيروت 1966 ص 101. 

1) - ص31. 

2) - قال عبد الفتاح صالح نافع في الصفحة 20 متحدثا عن قبح بشار : «فهو أكمه وأعمى 


ومجدور ولم يكن عماه مقبولا فقد كان أقبح الناس عمى وأفظعه منظرا». 

33) - مراجعات في الآداب والفنون ص 102. 

4) - شخصية بشار ص 33. 

5) - المرجع نفسه ص 74. 

6) - راجم على سبيل المثال : عبد الفتّاح صالح نافع : الصورة في شعر بشار بن برد 
ص 19. 

27) - شخصية بشار ص 21. 

8) - الشعر والشعراء في العصر العبّاسي ص 115. 

9 - بشار بن يرد : حياته وشعره؛ 6 

00 - محمّد النوهي؛. شخصية بشار ص 74. 

1) - علي نجيب:عطوي. بشار بن برد. حياته وشعره. ص 6. وكان العقّاد قد قال في كتابه : 
مراجعات في الآداب والفنون «ليس يحتاج الشاعر إلا لأن يكون «حيوانا» ذكيا لينظم مثل ذلك 
الفزل ويجيد فيه أحسن الاجادة» ص 117. 

2) - مصطفى الشكعة؛ الشعر والشعراء في العصر العباسي. ص 118. 

3) - عبد الفتاح صالح نافم؛ الصورة في شعر بشار بن برد. ص 103 وما بعدها. 

4) - حديث الأربعاء ج 11 ص 193., وكان طه حسين قد سلَّم خلافا لعادته بالأخبار التي 
تناقلها القدامى عن بشار واعتمدها في ما كتبه عن الشاعر. 

5) - الشعر والشعراء في العصر العباسي ص 120. 

6) - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص 77 - 78. 

37) - شخصية بشار ص 24, وكان النويهي قد أرجع معظم شعر بشار وأخباره الى أعجميته 
ففستر بها فنه ومواقفه. 

8) - الصورة في شعر بشار بن برد. ص 19. 

9) - المرجع نفسه ص 40. وم نلمس في هذا العمل الا إشارات متقطعة الى ما أفاده بشار 
من حضارة أجداده الفرس. إذ اكتفى الدارس بالتلميح الى اللهو والجنس والمبالغة وتعميق 


المعان. 
0) - بشار بن برد؛ حيانه وشعره ص 49. وقد ظل الكاتب في هذا البحث متعلّقا بالعموميات 
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1)) - مراجعات في الآداب والفنون؛ ص 102. 

2) - الصورة في شعر بشار بن بردء ص 19. 

3) - بشار بن برد حياته وشعره ص 17. 

4) - مراجعات في الآداب والفنون ص 114. وقال العقاد : «وربّما كان من العبر التي لا بأس 
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فدية الأدب التي يفرضها على أبنائه والتي يقول بعض الكتاب والأطباء انبا حقّ للفنَ على 
الُنان يأخذه من عقله “أو من نسله أو من حواسه أو من خلقه ولا يعفى منها أحد له.اشتعال 
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5)) - المرجع نفسه ص 103. 
6) - طه حسين. حديث الأربعاء ج11 ص 193. 
7) - يوسف حسن بكار اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري. دار الأندلس. بيروت د.ت 
ص 134 - 135. 
8) - عمر فرّوخ؛ بشار وفاتحة العصر العباسي؛ ص 116. 
9) - مصطفى الشكعة. الشعر والشعراء في العصر العباسي. ص 110. 
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موقف هذا الباحث من أُقّل المواقف عداء لبشار وذلك لأنّه أخذ ببعض الآراء الواردة في النقد 
الغري؛ وكان أصحايها قد ذهبوا فيها الى أن الغريزة الجنسية يمكن ان تكون موضوعا فنا يرق 
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1) - بشار بن برد حياته وشعرهء؛ ص 174. 
2) - المرجع نفسه ص 178. ويجب أن نلاحظ أن هذه العبارات لم ترد إلا في قصائد قليلة 
جدًا من شعر بشار. وقد استخرجها الدارس من الرّائية التي مطلعها : 

فد لأمبي في خليلتي عُمسرٌ واللّوم في غير كُنهه قَدرٌ 
وهي القصيدة التي كانت قد أثارت معظم الدارسين. أمًا سائر شعره الغزلي فليس فيه ما يزيد 
على ما في سائر الغزليات. 
3) - الشعر والشعراء في العصر العباسي ص 102. وجاء في «طبقات الشعراء» لابن المعرٌ في 
أخبار سلم الخاسر ؛ «وكان من المطبوعين المجيدين. وكان تلميذا لبشار بن برد الأعمى. ولا 
قال بشار بيته هذا : 


مَنْ اقب الناس لم يظفر بحاجته 202 وفازبالطيّبات الفاتِك الهج 
مَنْ رافب الناس مات غمًا وفاز باللّدّة الجسور 


ط. دار المعارف. 1986. ص 90 - 100. 

4) - كان الباحث الاردني عبد الفتاح صالح نافع قد فطن الى هذه الظاهرة المستبدة بكتابة 
المعاصرين عن بشاره وإن لم يبرأ منها عمله تماما لفرط عنايته بالشعر في سياق علاقته بمنابعه 
والبواعث الذاعية اليه: فقال : «وقد نفر منه الكثيرون بسبب مسلكه في حياته: فبنوا أحكامهم 


الأدبية والنقدية عليه في ضوء ما فهموه من حياته. فخلطوا بين الحكم الشخصي والحكم الفني؛ 
وطفت سسيّنات الشاعر على حسناته». الصورة لي شعر بشار بن برد ص 6. 

5) - شخصية بشار ص 149. 

6 - مصطفى الشكعة. الشعر والشعراء في العصر العباسي ص 119. 

7) - طه حسين. حديث الأربعاء. ج 11 ص 195. 

8) - اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري. ص 76. 

9) - مراجعات في الأداب والفنون. ص 116. 

0) - بشار وفاتحة العصر العباسي. ص 8. 

1) - الشعر والشعراء في العصر العباسي. ص 99. 

2) - المرجعة نفسه. ص 00.100 

3) - شوتي ضيف. العصر العباسي الأول. ص 215. وانظر أيضا مصطفى هدارة؛ اتجاهات 
الشعر العري لٍِ القرن الثاني الهجري. ص 74 وما بعدها. 

4) - بشار بن برد وفائحة العصر العباسى ص 53. والى هذا الرأي ذهب مصطفى الشكعة. 
الشعر والشعراء في العصر العباسي. ص 122؛ وعبد الفناح صالح نافع؛ الصورة في شعر بشار بن 
برد ص 26 - 27. 

5) - حديث الأربعاء ج11 ص 191. 

6) - شخصبية بشار ص 132 - 133. 

7) - حديث الأربعاء؛. ج 11 ص 201. 

8) - الصورة في شعر بشار بن برد ص 47. 

9) - المرجع نفسه ص 287. 

0 - حديث الأربعاء ج11 ص 211. 

1) - مراجعات في الأداب والفنون ص 128. 

2) - المرجع نفسه؛ الموطن ذاته. 

3 - شخصية بشار ص71 - 72. وذهب علي نجيب عطوي الى مثل ما ذهب النويبي 
فقال : «إن بشارا أراد أن يكون شاعرا هجاء لأنّ طبيعته النفسية جبلت على ذلك منذ صغره». 
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الطضرازان : الابتداء والاحتذاء 


في شعر بشار بن برد لونان من الصّياغة» في الظاهر. متعارضان. أمّا 
الأول فهو يقوم على احتذاء النمط القديم الوافد من مجاهل الجاهلية 
وأقاصيها البعيدة. وأمًا الثاني فينزع الى التصرّف في الموروث قصد 
تأسيس التجديد أو مزيد تدعيمه. وإذا كان الجمع بين هذين اللونين 
(وهما كا نرى لاحقا جذور في كل ابداع عريقة) مما لا يكاد يخلو منه 
شعر من الأشعار القديمة» فإن بشاراء في ما يبدو مما بقي من ديوانه؛ قد 
تخطى به تلك الحدود اليسيرة التي ينهض عليها كل كلام فني؛ ليجعل 
منه الدعامة التي تنبني عليها اختياراته حتّى إذا أقبل القدامى على 
تصنيفه لم يجدوا بدا من اعتباره «آخر المتقدمين» و«أستاذ المحدثين 
وسيّدهم»". 

وإذاكات الدارسية المعامارزه قد فطنوا لهذا الأمن مثلما فطن له 
الستلف. فإنبم عندما همّوا بتفسيره؛ التمسوا له. على أضواء كل من 
نجنا لاع وخصنائن غضره المزراتالتى تسنرعة: فهالوا ال الخزما 
بعد خصومة لابد منها في شاعر البصرة في القرن الثاني؛ أأموي الفنَ هو أم 
عباسيّه. بأن تعايش الطّرازين القديم والجديد في كلامه قد كان نتيجة 
حتمية (لأنا منطقيّة) من نتائج السيّاق التاريخي الذي عاش فيه 
الشاعد 

الذي يختص به هذا السياق أنه منقسم (أحسن التقسيم) الى 
تطرين مادام الشاعر قد عاش في خصو يي آمية مقدازما عائته في عضر 

بني العبّاسء وكان بدويًا مثلما كان حضرياء وأعجميّ الأصل عربي 
اللسان و«شعوبيا» ينتصر للفرس انتصاره للعرب الذين كان يدين لهم 
بالولاء. وإذا كان هذاء وقد كان فعلاء لم يكن في أن يجمع بشار بين 


45 


الطرازين القديم والجديد ما يدعو الى الحيرة أو الاستغراب. 

وإذا كان لا عجب في أن يجمع بشار بين الطّرازين القديم والجديد 
في شعره. فإِنّه لا عجب أيضا في أن يقابل الدارسون شعره هذا بموقفين 
متعارضين كل التعارض. أما الموقف الأول فقد اتخذوه من الطّراز الذي 
احتذى فيه أسلافه الفحولء. فنظروا اليه بعين الإعجاب والإكبار 
والاجلال. وحكموا به لصاحبه بالارتقاء الى منزلة المبرّزين الافذاذ. 

وأمًا الثاني فقد اتخذوه من شعره المحدث الذي تصرّف به في 
الموروث فنظروا اليه بعين الاستخفاف أو قابلوه بالازورار والاستفظاع 
والاستيحاش وحكموا به على الشاعر بالتفاهة والسّخف ونعوا عليه 
اللهو والعبث فيه وأنكروه. 

وليس من شك في أن الناظر في هذا الفهم قد يسلّم له بالاستقامة 
والستداد لو ان القرائن كانت تؤيده والظواهر تنسجم معه او كان بالامكان 
التعويل على المنطق المادي في التعامل مع الأشعار فكان. على سبيل 
المئال الحد الزمني الفاصل بين سقوط بني أمية وظهور بني العباس 
حدا فاصلا بين نمطين في قول الشعر مختلفين وطرازين في الابداع 
متباينين أو كان ما قاله بشار في العصر الأموي يندرج في احتذاء النماذج 
القديمة وما قاله في العصر العباسي يطرق أبواب التجديد والتحديث. أما 
وفي ما بقى من شعر بشار قصائد مجددة حدثة تندمي: لاشك في ذلك: الى 
العصر الأموي. وأخرى مقلّدة قالها في العصر العباسي. فإنّه لا يستقيم أن 
نردُ قديمه الى التأثر بعصر وتجديده الى التأثر بعص رآخر. فضلا عن أنه لا 
يستقيم أن نرد هذه الظاهرة في شعر شاعر ما الى منابع وتلك الظاهرة الى 
منابع أخرى. وكان الفواصل بيّنة بين المؤثرات جلية. 


ثم ان الحكم لقديم بشار بالقوّة والجودة وعلى حديثه بالضعف 
والرّداءة يبدو عديم القيمة قاصرا عن الإقناع كل القصور. ذلك أن 


خدنة الشاعر لم يكن أقل تأثيرا في المتقبلين سواء في عصره أو في ما 
جاء بعده من عصور. من تاثير القديم الذي احتذى فيه النماذج 
المكييورة ,وكلمنا انارت القضناتد القنديمة الأعساتت وفارت 
بالاستحسان آثار ت القصائد المجدّدة المحدثة الفزع وقوبلت بالنفور 
وَالصد. بل :ان اعجات ظائفة من المتقبلين بالقضائد. المحدثة قد فاق 
الإعجاب بالقصائد المقلّدة فانزعج من ذلك بعض الفقهاء والاشراف 
ودفعوا الى مقاومة الشاعر دفعا. 


وهذا يعني أن القديم والجديد في شعر بشار يستدعيان فهما آخر لا 
يفتعل بينهما تنافرا مبنيا على متانة سلطة التقليد من جهة وقوّة دفق 
العصر من جهة ثانية. ليتمكن من النفاذ الى أنبماء عند التأمّل.ء مسلكان 
لإبداع الشعر. متلازمان يفضيان الى غاية واحدة هي الغاية المنوطة 
بوظيفة الفن. 


1) - ابن المعتز. طبقات الشعراء ص 24. 
أصبح في العصر العباسي غزلا صريحا. بشار وفاتحة العصر العباسي ص 116. 
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كَذَاكَ الدّهْرٌ يُبْلِي كل شي 
ولا يَعْنَى عَلَى الدهئر الْقصيد. 


بشار الديوان ج 11 ص 22 


اعتمد نقاد الأدب ودارسوه. في تسويغ الحكم الذي جعلوا به بشارًا 
اخ تدان لين العرائن نينوها ف تالت كثيرة عن تقر لبعد 
أن يحتذي فيها الطّراز القديم د تعمّذا تعمّدا فأبدعها على النحو الذي أبدع به 
الفحول السابقون مطولاتهم. وإذا كانت هذه القرائن قد جاءت مبثوثة 
شتاتا في كلام النقاد القدامى. وعلى حد من التنظيم أدى في تآليف 
المعاصرين. فإنها تبدو قابلة لأن تجتمع في الظواهر التالية. 

1 - فبشار. ف النصوص النقدية» آخر القدامى لأنّه بنى قصائد 
أمّهات من جيّد شعره على النهج الذي استقرّت العرب. من جاهليتها 
القصيّة. على اصطفائه في بناء المطوّلات. وكان هذا البناء قد لقي من 
إجماع الناس عليه والاصرار على استحسانه ما حمل علماء عذة 
مسهوزين على التجزد لتعليلة وتكليلة فداكروا مكوّناته وأطالوا الوقوف 
على العوامل التى توّجته الترذجا. ويبدو أن جل النقاد القدامى قد 
تجاوبوا كل التجاوب مع ادنك الكللام الذي حفر يكاين في معاطم 
القصيدة التقليدية كاشفا عمًا في بنيتها من أسرار فعملوا على إذاعته 
حتى اذا جساء ابن رشيق القيرواني اكتفى به فكاد يورده بنصه 
فقال : «وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف 
القلوب واستدعاء القبول بحسب ماني الطباع من حب الغزل والميل 
الى اللهو والنساء. وإن ذلك استدراج الى ما بعده. 

ومقاصد الناس تختلف : فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال. 
وتوقع البين» والاشفاق منه. وصفة الطلول والحمول. والتشوّق بحنين 
الابل ولمع البروق ومرٌ النسيم. وذكر المياه التي يلتقون عليها والرياض 
التي يحلُون با من خزامى وأقحوان وببار وحنوة وظيّان وعراره وما 
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أشبهها من زهر البرية الذي تعرفه العرب (...). 


وأهل الحاضرة يأتي أكثر تغرّهم في ذكر الصدود والهجران والواشين 
والرقباء. ومنعة الحرس والانوانة وفي ذكر الشراب والندامى. والورد 
والنسرين والنيلوفر. وما شاكل ذلك من النواوير البلدية؛ والرياحين 
مما هم به منفردون (...) 


والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوزء وما أنضى من الرّكائب» 
وما تجشم من هول الليل وسهره. وطول النهار وهجيره. وقلة الماء 
القاصد. ويستحق منه المكافأة». 0 

والناظر في ما بقى من شعر بشار تستوقفه. لاشك في ذلك. تلك 
القصائد الفذة التي تعمّد استهلاها بالمقدمات الطللية الغزلية فعرج فيها 
على ذكر الرحلة الى الممدوح مخترقا المجاهل المخوفة والمخاطر 
المهلكة حتى إذا أسلمته اليه ظعائن السفر واجهه بالمدح الخالص 
الناهض على الإشادة بما كانت تحرص العرب على الإشادة به من 
مطلق فضائلها. ولم تكن هذه القصائد خاصة بمرحلة من حياة بشار دون 
الدولة العباسية مثلما تدل على ذلك تراجم الأعلام الذين خاطبهم بها. 


ومن الاستهلالات التى جعلها بشار تذكرٌ باستهلالات القصائد 
الجاهلية نذكر على سبيل المغال» قوله. من الفترة الأموية. قٍِ مدخ 
سليمان بن داود الهاشمى [البسيط] : 


كائدك رق الدذحة اللينة” “الكشرات محودى أهلها ذمتزا 
فَصْبَحَتْ رَوْضَةُ المَكّاء خَالِيَةَ فَمَاخرٌ الفَرْعِ فَالْمَرّاف فَالْكُنُبُ 
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تأر الضؤْع لا ترْعَى مَسَارحُه 
كَانْهَا بَعْدّمَا جَرٌ الْعَمَاءُ بها 
كَانَتَ ١‏ مايا من الأحباب فَانقَلَبَت 
ول إِذ وَدَعُوا دا ماية 
لا غَرْءَ إل حَمَامٌ في مَساكنهم 
كالم ضع عن لحي يم 
أن منها إلى الأدنى إذَا كرت 
بجازة البَيْت ١‏ هم م انس مُحْتَضرٌ 
أنسى عَرَائي ولا أنسى تذكرّها 


كل الصازل :كثوت بها الكان 
د 
عَنْ عهدها بهم بهم اليم امبو 
وَخَالَمُوا عُربَة بالدارٍ رار 
َدعُو هَديلاً فُستعْرِي به الطرية 

تالو بأُممَاءِ تلك الهم وَالأرب' 
كَمًا ين ؛ إل عُواده الجترفيي 
إذَا خَلَوْتٍ قا الين يد يتك 
كاي ص ! فُوادي يَعْدَهَا حر 0 


إِذا مَا أنه الْعدره بَعْدَ جَلادة 
كن اْحَمَامَ الوق فق في الدَار وُقعا 
ذكت بها مشي الث فَعَااني 


الشرح : - تأبّد المكان : أقفر. 


حَقَانِقٌ وشم ور وشو عَلَى يَدِ 
جَرَى دَمْعنْهَا كَاللُؤلو المُتَبَدّد 
مَآنِم تكلى من بَوَاكُ وَعُوّد 
جَديدٌ الْهَوَى وَالمَوْت في الْمْتَجَدْدِ 


- برقة : الأرض ذات الحجارة المختلفة الألوان. 


الروحاء : ذات الرئحة الطيبة الفوّاحة. واللبب والمحدثئات 
- روضة المكاء وماخر الفرع والغرّاف والكثب : أسماء أماكن. 


- أجرع الضتوع : أماكن. - الكأب : 
- العفاء : الزوال والهلاك والتراب والمطر. 


مصدر قياسي لكثب اذا حزن واغتم. 
- وا لطنب : حبل يشد به الخباء والسترادق. 


- معايا : إذا اشتقها من العياء فقد دل بها على التعب. وإذا كانت في الأصل «معانا» فقه أراد بها 


النزول. 


- الغرو : العجب. الهديل : ذكر الحمام الوحشي. 


رد الخيف : ما انيبسط من الوادي. 


- الوصب : من وصب يوؤْصب وطلبًا إذا مرض ووجد وجعا. 


٠ 7 8. ٠ 5 5036‏ م ئ 
قال خليلي قَدْ متا لمضانها ‏ فق لأرى من هنواك وَأرْشيدٍ 

ةر 4م ل ءًَ 03 2 
قلت له لم تَبْقَ دن لسامع وما اللّوْمُ إلأ جنة بك فاقصد 
عَلَى عَيْنهَا مني السّلامُ وإن غَدَتَْ ‏ مُفَارقَةَ تَخدِي الى غَيْرِ مَقْصَد "' 


فالتوافق بين هذا الكلام وبين المطالع التي كانت تستهل بها 
مطولات جاهلية وإسلامية عديدة لا تخطئه الأذن ولا يحتاج الى أن 


تلتمس له البراهين. 


ولم يكن هذا النوع من الاستهلالات خاصا بقصائد المديح حتى 
نذهب الى أن شرائط الإنشاد في المحافل الرسميّة المشهورة بمجالس 
الأمراء والقادة والخلفاء والأعيان هي التي كانت تلزم الشاعر بأن 
يستجيب لأيّة المقام بفخامة الكلام الجليل؛ فتكون بذلك «الغيريّة» 
(ونعنى بها افراط الشاعر في مراعاة ذوق المتقبل وإمعانه في الانصراف 
عن الذات وإسكاتا) هي المتحكمة في هذا البناء. فلبشار فخريات 
استهل بعضها هذا اللّون من الاستهلال. 


قال من قصيدة أقامها على الغزل والفخر االوافرا : 
جين تلق فامنكد بالرَّبَابِ | وَحَن وَمَا يَحِنُ إلى صحَاب 
دعا عترائنه شجَن نول وشامَات عَلَى طّلل يباب 


الشرح : - المتأبد : الذي سكنته الأوابد وهي الوحوش لقفره. - الباكر والمتعهد : الطير 
من الحمام وغيره. 
- الوشام : آثار الديار وما ينبت على آثار البعر والدّمن من النبات فيبقى أخضر. - ما يريم : ما 
يبرح. - الحقائق : جمع حفّة وهي الوعاء المستدير ذي الغطاء. 
الجلادة : جلد فقوي وضصبر على المكروه. 
- اجلة : الجنون. 


: تخدي : تتسير الخديان وهو ضرب من سرعة سير البعير. 


أظهرَ صفح سرت وَأخرى 
كان السدارتحين خلت زموه 
إِذَا دُكر الحبّاب بها أضوت 
يار لحي" بالرّْح اليماني 
رَجِعْنَ صبَابَةٌ وَبَعَدْنَ شوق 
وَمَا يَبقَى - 0 مَغيسسرٍ 
1 خخ سيلبا عن اه 
لما فَارقَْنَا أم متحجحتير 
5 بحاجة في الصّدر منها 
خططت ماله وَجَلشت أشكُو 
كلم مْحَة ني اقرب مِنْها 1 
كأني عندمَا أشكو إِلنِا 


من الْعبرات تتهد ميجالتات 
كَهَدَا العَمنب أو بَنْضُ الكتّاب 
بها عَيْن تضرٌ 7 الحِّابٍ 
خراب وَالديَارٌ إلى خرّاب 
عَلَى مُتَحَلُب لابين صّاب 
عدا حدنائة عدر الذْتَاب 
ُنُوئه والنْعِيم إلى القلابٍ 
وَباقي ما تُحِبهُ إلى ذَهَابٍ 
وتْطت غَيِبهٌ بَعْد اكتّاب 
تحَرَّقُ نتَازها بَيْنَ الحجاب 
ِلَْهَا مَالْقِيتَ على الْتحَاب 
كلام المتّجير من ) العذاب 
هُمُوبِيَ ولشفا إلى الشرَاب 
وَبِالشَرْقيْن يام الْقبَاب ا 


بل ان في ديوان بشار قصائد غزلية قائمة برؤوسها ابتدأها الشاعر على 
النحو الذي تبتدأ به المطولات من وقوف على الرّسوم وتذكر للشوّق 


الشرح : - أصعد : ذهب في الصعداء وهي العقبة الشاقة بمعنى سافر. 
- الصفحة : صفحة الوجه أو الشئ جانبه. وأبدى صفحته باح بأسراره وجهر بذنبه. 


2 تباب :الب انقطع. 
- العصب : ضرب من اللباسء البرود. 
- الحباب : كالصحاب بن حاب اسم 


- الركح : ركن الجبل. 


- الشأنان : العرقان اللذان يخرج منهما الدمع. - صاب : 


فاعل من حبا. - أضرت : عميت. 


أسم فاعل من صبا يصبو أحب. 


والتامتية قال من قصيدة يذكر فيها التي سمّاها سلمى االطويل! : 


عَمَا بَعنْدَ «سَلمى» حاجر فَذُنَابُ اد حوضى ا يجاب 
ديارٌ خَلْت من آبدات وَلْمْ يكن بها الو حش إلا جامل وَقبَاب 
أن بَقَايَا عَهْدِهِنٌ بحاجر يرق حؤضى قد دَرَسْنَ كناب 
وَيَوْمَ صفّحت الوب بعد لَجَاجةٍ قت به قَصنرا وَهَن ارات 
ذهيت وخليت المنازل بِاللّوَى وَمَا بي يوم إن ذَهَبْنَ ذْهَاب... 


والذي في هذه الشواهد موافق في أصول الصناعة لما كانت قد بنيت 
عليه استهلالات كثيرة من شعر الجاهلية وشغر القرن الاسلامى الأول. 
ففي هذه وفي تلك يواجه المتكلم طللاً ورسوما بالية تستدعي الى 
المخيّلة؛ من بين ما تستدعيه؛ وشما أو سطور كتاب. فيقيم بينها جسور 
التشبيه» أو تستحضر فيها الحمام وضروبا من الوحش باتت توم تلك 
البقايا بعدما خلت من اهلها عندما دعاهم داعي الانتقال الى الرّحيل. 
أو تدفع الى ذكر الرياح وهي تسفي الرسوم وتبليها أو تدعو الى ما كانت 
تدعو اليه من سكب أندمع وايقاظ الذكريات للتخلّص الى التوجّع من 
الدهر والتفجع على من رحل بهم بعيدا تمهيدا للاقتناع بان مصيبة 
الفراق وتقلّب الأحوال والتشتت مصيبة كونيّة لا تخص المتكلّم إلا بما 
تخص به سائر الكائنات؛ ذلك أن أحكام الزمان. تنسحب على كل شيء 
وتشمله. فيكون حينئذ التاسي ويعاود صاحب الكلام عزمه فيرفع قامة 
التحدي متطاولا على الصعاب مواجها المخاطر متجلّدا. 


بل إن الناظر في هذه الشواهد لتستوقفه ظاهرة المكان وهى تحمل 
الشرح : - حاجز وذناب وحوضى : أسماء أماكن. وأحماد : جمع حمد وصف المكان بأنه 


محمود لخصبه. - النؤي : الحفير حول الخيمة لثلاً يدخلها الماء. - يباب : خراب. 
090 : من باب منعء تركت. فارق الركب لأنهم امتنعوا من الوقوف. 


شائع التسميات في عديد القصائد. فقد ذكر بشار «جوضى» عدّة مرّات 
وذكر «اللوى» و«برقة الروحاء» و«الغرّاف»» وهي تسميات عامة من قبيل 
ما تتسمى به الأرض أرضا والأديم أديما بعيدًا عن أي اختصاص خارج 
يَطاقٌ الشهر: 


وهذا النزوع الى الحديث عن العام دون الخاص والى ذكر ماهو 
مشترك من الأفعال والصفات من شأنه أن يسمح للقصيدة بأن تبتعد عن 
محاكاة الوقائع لتتمحض للاحتفال بالمواقف. وهو ما يتجلى في الالحاح 
على الافصاح عن الأحاسيس والمشاعر. والسر في ذلك أن الموقف 
خلافا للواقعة. مشترك من جهة ووجداني من جهة أخرى. ثم إن 
الموقف قابل لأن يتحوّل الى أنموذج أما الواقعة (سواء أكانت تجريبية 
أم متخيلة) فلا تقبل ذلك. وممًا يدل. في هذه الشواهد. على تعلق 
المتكلّم بالافصاح عن الموقف والتعبير عن الاحساسٌ أن الشاعر. في 
المقطع الثالث قد أفاضء نوعاماء في الحديث عن رسم المعشوقة 
الغائبة يخطه على التراب ويخاطبه فيخيّل إليه. ف حالة الذهول 
الملازمة هذه السّياقات الشعرية. أنه إِنْما يخاطب حقيقة ماثلة للعيان. 


وهذا يعني أن بشارًا قد سلك في هذه المقدمات مسلك العادة التي 
جرى عليها الشعراء قبله في افتتاح الكلام باللقطع الطللي الغزليء وإِنّه 
لمن المقاطع المحيّرة في بفية 'القصيلة الغربية أرقت الأذهان طويلا في 
فهم دواعيه وفي تعليل الابقاء عليه. فساقت في ذلك تأويل كثيرة ظلت 
قفاصرة عن القطع فيه بما لا يدعو الى استدراك. 

ولم يحافظ بشار. في هذا اللون من قصائده. على الاستهلال الطللي 
الغزل فحسبء بل أمعن في التعلق بمقطع الرّحيل فخصه بالعناية التي 
أهلته لأن يقدّه على الطراز الذي تصادفه في هذه المطوّلة أو تلك من: 
مطولات الفحول. وإذا باللتكلم بهذا النوع من القصائد يشمر عن عزم 
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الرّحيل لإزجاء الهم بناقة أصيلة من النوق التي ترمي بها الصحراء 
فتخترق المفازات وتضرب في المجاهل بعيدًا عن أي بانسان» ويذكر في 
معرض الرحلة. الوحش تمتدحا ظعينته. مشرفا على الهلاك 5 مواطن 
يتربص فيها الموت دائما بالحياة. ولعل المقطع العجيب الذي ذكر به 
بشار الرحيل في البائية المشهورة التي قاها في يزيد بن عمر بن هبيرة 
يكفى في الدلالة على هذا الذي نسوق الكلام اليه. قال في القصيدة اللتى 
مطالعها |الطويل!. 


جنا ودة فلت أوامل امشاعنة 
7 
ول دكوجي تكام اه 


6ه ه ع الم 
وَأزْيَى به أن لا يرال يُعَاتبُه. 


لذيذ لكزى حتَى جلت عصائة 


وَمَاءٍ تَرَى ريش الغطاط بجو 
قريب من التَغْريرٍ نَاءِ عن القَرى 
حَلِيفْ السترى لا ينوي بمَمازةٍ 


مم 


امن عرتيري :كان فتوده 


في الحيًا ما إن ثَلِينَ نَصائئَة 
ساني به سنتْمل القّل داك 
سئاة ولا ُتسل منها خوالئة 
عَلَى مكلت يدص من الحقب حَاجيه 


الشرح ؛ - دجوجي : نسبه على غير قياس الدّجج. ودج الليل أظلم واشتد سواده. - بنات 
الليل وأبناؤه : الذين اعتادوا السهر وواظبوه. واضاف اليهم الرّبائب من باب التناهي. 
- حميت : منعت. - العصائب : الجماعات وأراد بها الضلمة أياما بطول الليل. 
- الغطاط : القطاة. - الحيا : الخصب. - النصائب : جمع نصيبة وهي حجارة تنصب حول 
الحوض لتحفظ الماء فيه. 
- التغرير : من غرّر به عرّضه للتهلكة؛ وغرّر القربة ملأها. - مستعمل الليل : الجمل الذي 
يسير بالليل. 
- النسا : عرق من الورك الى الكتف. - والحوالب : عرقان يكتنفان السرة الى البطن. 
- الأمق : الطويل. والغريري : المسنوب الى غرير وهو فحل من الابل مشهور فهو من نسله. 
القتود : ج قتد وهو خشب الرحال. والمثلث : حمار الوحش له ثلاث اتن أو اتانان 
الحقب : جمع الأحقب وهو حمار الوحش في بطنه بياض. 


غْيُورِ على أصْحابه لا يَرُومُهُ 
إذَا عرض عدن لخاول اشحلا 
أقَبْ نَقَى أبناءه عن ناته 
رعَى وَرَعَْنَ اليب تسنعين لَيْلة 
َلَمًا نوك الْحَرٌ واعتّصر الّرَى 
وَطَارتْ عتصافيرٌ الشّقائق وَاكْتَسى 
وَصدّ عن الشّؤل الْقَرِيعٌ وأفَرت 
لأ الها تقض ادق 
غْدَت' عَانَهُ تشكُو بأبْصارها الصّدى 
وظل على علياء يَقْسِمْ أرة 
فلمًا بدا وجهُ الرمَاع وَرَاعَهُ 


- لي 


خليط ولا يَرْجُو سواه صواحبة 
بذي الرْضْم حتى ما تُحَسٌ َوُه 
عَلّى أبق والرُوْض تَجْرِي مداه 
لغلى الصثييف من تم تَوَفّد لابه 
من الآل أَمْقَال المُلآء مَسَارُة 
ذُرَى الصّمْد مما امْتؤدعتّة مَوَاهِبُه 
من الصف تناج تَحُبه مَراكية 
إلى الجأب إلا أَنْهَا ل تُخاطبة 
أيَمْضِي لوزد تاكرًا أَمْ يُوا(ت)ية 
من اللّيْل وَحْهُ يَمّمْ الْمَاء قار 


سنين : ا حسن الرّعي ١‏ أيحاء بالخصب. والمسحل حمار الوحش تجمع على مساحلء والصورة 


مقامة على الملاعبة عند الشبع 


أقب: : ضامر البطن. استحل بناته وأطرد الأبناء. والتوالب جمع تالبة وهي الخصلة التي تعاب بها. 


الرضم : الحجارة. 


أبق : نبت كالكبّان. ومذانب الروض الجداول 


تولى : صار واليا بمعنى تحكّم وبسط نفوذه. والنجم : إشارة الى المنازل الصيفية للكواكب . 


الآل : لمع السراب عند الهاجرة. 


الشول : الناقة في مرحلة طلب اللقاح. والقريع : الفحل من النوق يقرع بالعصا لشدته. 


الكلا. 


استوفض : طلب الوفاض وهو السرعة والسفا السرعة. والنئاج : الريح السريعة ذات الصّوت. 
العانة : جماعة حمر الوحش. والجأب : فحل الحمير وقائدها. 


قسم أمره : إذا تردد في الأمر وتدبر. يواتبه : اذا كانت من وتب يتب كانت ثبت بمكانه. واذا 


كانت يواربه كانت بمعنى احتال وخاتل لق المضي الى الماء. 
الزماع : العزم على الفعل والقارب : اسم فاعل من قرب اذا طلب الماء ليلا. 


فبَات وقد أَخْقى الظَّلامٌ شُخُوصها 
ذا رقصت في مهمه اللَّيلٍ ضَمّها 
إلا أن أصعانت كن الخطتاط 
بها صسخب المستوفضات على الول 
فأقبلها عرض السري وعينه 
أَخُو صيغة زيْق وصفراء سمئحة 
إذا رفك نت ون لما الصّدى 
كسان الع آل يميتنا غليظة 
يتؤرك إل أل احين يؤر 
نلمًا تتدل في الستريئ وغرّة 
رمى فأمرٌ اهام يطسح بطنه 
(ووافق) أحجارًا ردعن نضيَّهُ 


ل 5 7 
يْاهيّها ام الهدى وتتناهية 
كا صخبت في يؤْم قيْظ جنادية 
ترود وني النامُوس من هو راقيُة 
يشاتيا متمد ولفاذية 
انين المريض للمريض يجاوب 
عليه خلا ما قربّت لآ يُقارئة 
إذا ما أتاها مُحْفْقا أو تتصاخية 
غليل الحشا مرة قانض لآيوائتة 
ولبّاته فانصاع والموت كاربة 
فأصبح منها عامداةٌ وشاخبة !"ا 


النهب : سرعة السير. وأمّ الهدى : المحجة الواضحة. 

الرقص : سير الخبب ضكها : أرجعها الى الطريق . اللاحب : الطريق الواضح. 

أصابت في الغطاط : رأت أسرابها فعرفت أن ثمة ماء. والشريعة : الماء الكثير. 

الصخب : الصوت القوي. والمستوفضات : القطا لأن كل شبح يستوفضها ويحملها على 
الاسراع بالفرار. الجنادب : نوع من الجراد يصرصر في شدة الحر. 

عرض : جانبه والستري : الجدول. الناموس : حفرة يحفرها الصياد ليختفي فيها ويرمي منها 


الوحين يندوايه. 


صيغة : صفة للسهام على قدر واحد من الطول. والمستحصد : المحكم القوي الشديد. يعني 


به الوتر وتجاذبه لقوتها. 


5 


رزمت : اطلقت صوتا يشبه الرزمة وهو صوت يخرج من الحلق بدون فتح الهم. 
يؤول 1 يرجع ويعود. يؤوده 3 يثقل عليه ويسوؤهء تصاخيةه : تخاصمه ونصيح بق 


لبّات جمع اللبة وهي موضع القلادة من العنق. 
النضي : ما بين العاتق الى الأذن. وردعن : رددن أوقفن. والعامدان :. حجران اعتمد عليهما 
حين غلبه الموت. والشاخب 3 الحجر الذي صادف عنقه فجرح وريده. 


ففي هذا المقطع الذائع الصيت استحضر بشاره عن طريق التشبيه 
الذي عقده بين بعيره وحمار الوحشء تلك القصة النموذجية التي كثيرا ما 
كان الشعراء الفحول يذكرون فيها وقائع نمطية كانوا يسندونها الى الثور 
الوحشي أو الناقة الوحشية أو حمار الوحش (أو الظليم ذكر النعام)؛ وقد 
فاجأه قانص تدفعه الى القنص حاجة متأكدة فيفيضون في الحديث عن 
ذلك الموقف الذي يتواجه فيه النجاء والهلاك تواجها تاما. 

ولم يكن هذا المقطع من مقاطع هذه القصيدة المعدودة في الشعر 
العربي بالموطن اليتيم الذي ألم فيه بشار بوحدة الرّحيل الى الممدوح 
على النمط الجاهلي. ففي شعره مواطن أخرى ذكر فيها الرحلة على 
انحاء من القول مختلفة الفنيات. و اي 
مسامع أحب بمدوحيه اليه عقبة بن سلم الهنائي معتنيا يا بوصف الراحلة 
طالبا الغريب ناشرا فيه ألفاظ البادية متأنقا في استعماها. قال من قصيدة 


لعل مطلعها [الطويل|. 
مَللْت مَبيتي بالقرِينِ وسقي طرُوقُ الهوى مِن تازح مُتَبَاعِدٍ 
)0( 


ومقتراء ايز شر العاف كأنها: شير مياد في الشؤون النُوابد 

ذا كَذَبَتْ حر القجير صَدَْتها بسؤطي عَلَى مَجْهُوا لذ لويد 
عَسُوف لأجوَاز الدَيَامِم بَعْدَمَا جرى آلْهَا قَوْقَ المِنَانِ الأجَالِدٍ 
ُو من صنت الحتمامة بالفئحى وِبالليْل نحو مِن غِنَاء الجداجدٍ 
سقيِت بِدَعَتُورٍ فَعَافَّتْ نطَافَةُ إل مهل عن ذي صديرٍ مُعَانِدٍ 
وَمَاءِ صَرى الجَمّات طام كَأنَهُ عَبِيْةٌ طال مُنْلدَات صعائدٍ 
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1 2-2 00 هُوِي سَمَامَاتٍ بنجدٍ طَرائِدٍ 


ان وا واللئل مُلتق رُوَ رُوَاقَهُ ‏ هُجُود القطا مُسنتوقدٍ غيْرَ هماجدٍ 
حَرَاجيح بان الفلاة نَجَاوُهَا إلى خيْر قود إل ليه ا 
تَرَاهُنُ من طُول الجديل بِكَفّه نَوَافِرَ أَوْ يَمَشِينَ مشي الولائد 


سترى الليل, وَالتهجيرَ حَتَى دلت معاقد من 56 بمَعَاقد 


ذا قُلْتْ ليا بَعْفبَة أَرقَلَت 2 تشفى ببَرْد الماء أُوُل ارد" 


الشرح : الصعراء : أنثى الأصعرء وهو الذي يلوى عنقه ويدير وجهه الى جانب من غضب. 
والخشاش : عود يدخل في عظم أنف البعير الصعب فينطاع لراكبه. الشؤون : واحدها شأن 
وهو عرق من التراب في صخور الجبل ينبت فيها النخل والنبع. واللوابد : صفة للشؤون وهي 
المتلاصقة. 
كذبت حر الهجير : أظهرت الوهن. المجهولة : الأرض التي لانظهر مسالكها. أَمّ آبد : تسمية 
للفلاة اذ لا يكون فيها الا الوحوش. 
عسوف : فعول من عسف وهو سلوك المصاعب. أجواز: جمع جوز وهو وسط الشىء. 
والدياميم : جمع ديموم وديمومة : الفلاة الشاسعة لأن السير فيها يدوم ويطول. المتان : جمع متن 
وهو الأرض الصلبة وكذلك الأجالد. 
الصدير : الوادي يصدر عنه الماء. المعاند : البعيد 
صرق : الماء الذي طال استتفاعه. والجمات جمع جمة وهي مجتمع الماء ومعظمه. وطام 3 فافض 
وعبية لا يفيد هنا شيئاء واذا كان غتية فهو خليط يحفف لطلي الابل الجري. 
أنقاض : واحدها نقض وهو المهزول من كثرة السير. والهوي : السقوطء والسمامات : جمع 
سمامة وهو طائر خفيف سريع الطيران. والطرايد : جمع طريدة وهي الوحش المطرود من القائد. 
مستوقد : لعلها مستوفز وهو المتهيئ للنهوض. 
الحراجيح : جمع حرجوح وهي الناقة الفخمة أو الضامرة 
النجاء : أصله للسلامة من الخطر واستعمل في الجري والسبّق 
الجديل : الزمام المجدول. ومشي الولائد : الجري لأنه مشي الصبيان 
أرقلت : سارت بين السير والعدو. 
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وكان مقطع الرحيل قد تسبب. شأنه في ذلك شأن المقطع الطللي 
الغزلي في جدل كبير بين النقاد والدّارسين والتمست.للدواعي الداعية اليه 
تفاسير عديدة حتى نشأت في ذلك النظريات والمذاهب. ولكنها 
نظريات ومذاهب تلوذ في أغلبهاء بالسياق التاريخي والأسطوري 
تستخلص منه البواعث الفردية والجماعية الحاملة على مثل هذا البناء 
وعلى تمسك الشغراء به ذلك التمسك الذئ يشهد به التراث: ومهنما 
قيل في هذه المقاطع التي تصدم الذهن بصعوبة ألفاظها وغموض 
مراجعها وضريها بعيدا في التوهّم, فانها تظل. مالم توصل بالقصيدة كاملة 
وبالدمط الذي اختار القدامى أن يجروا الكلام عليه وبالوظيفنة التي 
ينهض بها الشعر ولا ينهض بها كلام سواه. مدعاة الى التعجب 
والاندهاش والتخبط في متاهات التأويل”. 

ومثلما عمل بشار على احترام المقاطع التي تتكون منها القصيدة 
التقليدية النموذجية حاول أن يوني المخالص حقها من العناية والاهتمام 
فوصل بين المقطع والمقطع بما كان الشعراء الفحول ينتقلون به من 
وحدة الى وحدة من أبنية المطولات. وكانت هم ني ذلك ضروب من 
الصيغ استحسن بعضها النقاد كل الاستحسان وحثواء حسب ما كان 
يمليه عليهم نقدهم التعميمي. متعاطي هذه الصناعة على احتذائه 
والاقتداء به» واستوحشوا من بعضها الآخر نظرا الى ما يداخله من وهن 
الحبك وافتعال التحوّل المفاجئ. فدعوا الى الاقلاع عنه وتركه. ولكن 
بشارًا استعملء من صيغ الانتقال المستحسن عند النقاد والمستبشع 
فكان بذلك حرصه على احتذاء القديم شديدا. 


قال من قصيدة مدح بها الخليفة المهدي وابنه موسى مطلعها 
[البسيط] : 


أُقْوَى وَعْطّلَّ 2 فواطة الثُمَدُ فَالرَيِمٌ منك وَمِن ياك َالسنَد 


بعد أن تحدّث عن الرسوم وذكر المعشوقة “التي رحلت. 


*- 


فَعَدهَ وِلأَمْرٍ ما 
وَل لِمَرتفِق في بد بيت مملكة 
مَاذَا تَرَى يَا و ِي' الحهاد في جل 
أَقَامَ فيي تلد حَّى بكى ضجرا 


7 
6. بربره 


50 


3 5 1 2 و 
عند 9 واهواء بهم تدد 
0 قرلا ا ا ل 

- ين 35220 الا 
من تعضها وَبككَت مه تعض بَلَد 


فهذه الطريقة في التخلص تذكر بالتمط الذي تحتذيه؛ وهو نمط 
استعمله النابغة عندما قال : من قصيدته التى مطلعها (البسيط] : 


يَا دَارَ ميّةَ بالْعَلْيَاء فالستد 
-. 
فَمَْ عَم نوق د لا أرتجاع لَهُ 


أَقْوَتْ وَطَال عَلَيْهَا سالف الأبد 


نم القتود عَلَى عَيْرَا د َ ا 


وقال بشار ني أنماط التخلّص المحمود الذي كانت تلهج به الأذواق 
النقدية؛ من القصيدة البائية الى مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة : 


يَحَافُ المنايا إن تَرَحَلْتَ صاحبي 
0 حك 3 ا ا 


قر و 4 تين قيس عَتلان إن 


كَأنّ المنَايَا في المُقَام تُتَاسية 
وَخيم إذا هَبّتْ عَلَيِكَ جَنَائبه 
أخائقَة تُجدِي عَلَيِكَ مَناقبُه 

َيُونَ النَى منهم تُرَئى ى متحائية 5" 


ولم يكن حرص بشار على احتذاء البنية العامّة التي تتأسس عليها 


الشرح : الهواهي 


مرتفق : من ارتمق ثبت وتمكن. والفند الكذب. 


: الأبار التي لا متعلّق لها ولا موضع للرّجل لنزوها لبعد جالَيْها. 


المطولات العتيقة» وهو حرص تجلَّى في التمسك بالاستهلال الطللي 
الغزلي وبالركوب الى الممدوح واختراق المجاهل والمفاوز الموحشة؛ 
باكثر من إخلاصه الحرص على التعلق بالمواقف النموذجية وما تقوم 
عليه من معان شعرية وتقتضيه من طرق في الصياغة؛ فنتح عن ذلك أن 
جاء كلامه على الطلل كلاما نموذجياء وذكره المواطن التي اخترقها 
بالرحيل 55 را مرد جنا مثلنا تجاءك تالص عخالض' تموذحية ةريل إن 
المرأة التى تحدّث عنها في هذا اللون من قصائده امرأة نموذجيّة 
الصفات تؤثرفي الناس. وفي مقدّمتهم المتكلم بالقصيدة تأثيرا نموذجيا. 
وكان المدح الذي أشاد فيه بالقيم الإيجابية مدحا نموذجيا كذلك مادام 
قوامه التغني بالبطش وما يدور في فلكه من شجاعة وإقدام؛ وبالكرم وما 
يتعلق به من بذل واتلاف المال اتلافا. 

يدل على هذا أن المرأة التى تغنى بها الشاعر في هذه القصائد. سواء 
أفاض في ذكره صفاتا الخلقية والاخلاقية أم اختصر في ذلك الكلام. 
امرأة مصنوعة بالكلام على نمط امرأة المطوّلات الجاهلية والاسلامية. 
تحيل على مطلق نن الجمال لا علاقة له بالتجرية والاختبار. قال من 
قصيدة مدح بها محمدا بن العبّاس السفاح مطلعها (الطويل! : 
أل أن 9 مود مَهْددا فَتَخْلّفْ حلمًا أؤْ تصيبة فَرْقُدَا 
0...( 


أجدّك لا تى بِمَفْصُورَة الى عَشيّة إِذْ رَاحَتْ تج المُعَضدًا 


عَسِيبًا كَإِيمَ الجن مَا ات مرْطّها 
و 7 ٌّ 76 ٠.‏ 1 و 
تيك سبل الحد - تدرف لله 
2 200 :قمر 
وَنَكْرًا يريك الدرٌ لما تدت لنا 


وحَمْراء كِلْواذ الكتيب تَطَرّتت 
تقال إِذَا رَاحَتْ كُسُول إذَا عَدَتَْ 


د 
به كٍٍ منها تَزِين ؛ الود جنا 
ُوَادِي وَهَاجَت عَبْرَةَ وَتَلَددًا 
تتشي الهؤينا خين تَمُدِي تاودا 


و 


0 د 000 ري 2 . 5 0 ؟ ةا 
ترى قرّطها مُسنتهلكا دون حَبْلهَا ‏ بنفنفه من واضح الليت اجَيّدَا! 
وقال من قصيدة مدح يها المهدي وأبنه موسى |البسيط] : 


َانُوا بهن وَنِي الأحداج غَانِيَةَ في جيدها وَمَثَالِي ليتهاغيّد 


0 


0 8 0 0 2 2 عر 
| و و يا و ل 5 موزر - 3 ١‏ | 3 َم رَدا إلى نك أ 2 
59 2 - 5 ور ير م ك0 3 
ره ْ له أ جرد خل مخ ٠.‏ / ما 2 شي وَتقَد هم اء 3-5 : مَأ 5-3 : 9 


عيام 0ه 


اسار اام كيز يك ابه رك ”مرك كر “لقت 
فمَا يوز الذي احيّت بمنفعة ولأ لمن فتلت عَقل ولا قوّد 


هكذا يكون بشار قد عمل جاهدا في بعض الأحيان» على النهوض 
بشرائط البنية النمطيّة التي كانت تصاغ عليها القصيدة العربية التقليدية؛ 
فاحترم مقوماتها الأساسية احتراما يكاد يكون تامًا. وليس من الضروري 


الشرح : المقصورة لا تخرج من البيت لنفاستها وحسنها فأهلها يحجبونها خشية عليها من 
الفتنة. اللّوى : مكان يكثر ذكره في الشعر القديم؛ وهو مادق من الرمل. المعفّد : التوب الذي 
له علم في موضم العضد. وهو شائع الاستعمال في الشعر ايضا. 
العسيب : جريدة النخل المستقيمة. إبهم :الحية ليست ذات سم. المرط : لحاف تأنزر به المرأة 
عند الخروج؛ ومافات مرطها تعبير عن امتلاء العجيزة وهي صفة جمال في الكلام الشعري والثقا 
الكثيب من الرّمل النقي 
أسعدا : نجوم المنازل اذا كانت تطلع الشمس فيها بدت مشرقة. 
لبة : مجتمع العنق مع الصدر. الزبرجد :حجارة كريمة خضراء شفافة. 
الحبل : عصب العنق والنفنف : المهوى الذي بين جبلين؛ شبه به جيدها. الليت : صفة 
العنق. الأجيد : الطويل الجيد. 
الأحداج : جمع حدج وهو مركب النساء على الابل 
عبل : ضخم. والمسور : حل السواره والوعث : الهزيل؛ والمؤزر: ما يشدٌ عليه الازار وهو 
الخصر. والرّداح : الثقيلة الأوراك 
الهيفاء : ضامرة البطن رقيقة الخصر. اللفاء : الضخمة الفخذين. 
والجردحل : الضخم. المخلخل : محل الخلخال من الساق. 


مثلما تشهد به القصائد الجاهلية: أن تقوم كل قصيدة تقليدية على جميع 
الأركان التي تتكون منها بنيتها النموذج. ذلك أنه للشعراء أن يوردوا 
مقاطع مما تتكون منه البنية العنوال دون مقاطع٠‏ فيكون المقطع الغائب 
حاضرا بغيابه تتوقعه الأذهان وتدرك أن له نوطيه من الكلام. كما أن 
للشعراء أن يستبدلوا مواطن المقاطع فتأتي على تسلسل مخالف 
للمعهود. وهم أيضا أن يستعيضوا عن المعاني الشعرية التي تنهض 
عليها المقاطع بمعان أخرى من جنس ما تحفل به القصيدة النمطيّة 
كأن يستبدل الشاعر مقطع الطلل بمقطع وجداني يتأسس في الغالب على 
شكوى الدهر والتأمّل في تصاريف الزمان أو أن يبني الغزل على ذكر 
الطيف والخيال. أو يجعل الرحلة في الماء بدلا من الصحراء؛ لكن 
الكلام المستعاض به يظل ها عنا من جنس الكلام المستعاض عنه؛ 
فالناقة سفينة والسفينة ناقة ما يسمح بأن تستعير كل منهما صفات 
الأخرى. ويجاهل الصحراء مخوفة مهلكة مثلها مجاهل الرحلة المائية 
مهلكة. والشاعر يكابد ويتعب ويحمله الاصرار الى الممدوح حملا ترق 
به اليه الأماني*"'. 


2 - وبشار آخر القدامى في نظر النقاد والدارسين لأنّه «أقام سوق 
الرّجز» ووطأها للشعراء من بعذه فأقبلوا عليها حتى صارت لأكثر هم 
الأرا- جيز المعدودة التي ولع بها العلماء بالعربية ذلك الولع الذي تشهد 
به كثرة الشروح التي وضعوها عليها. ويبدو أن فنّ الرّجز قد من قبل 
بشاره بطورين النين. أما 0 فيكاد قوله يقتصر على أجزاء 0 
المتصلة يشؤود 00 عرق هذه الصورة. قليل الورود في شعر 
الشعراء 00 وأمًا الطور الثاني فيرده 00 لى ال الغدي 
ل وجملوا له ارات "1 وعندما 0 بشار كان الرّجز 
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وقفا على من اختص فيه من نسل العجاج. هذا حرص الدارسون. في 
حديثهم عن رجز بشار؛ على ذكر الحادثة التي ساقته الى تعاطي هذا 
الفنَ. والذي في هذه الحادثة أنه : حضر بمجلس أب الملد عقبة بن سلم 
امير البصرة عقبة بن رؤبة بن العجّاج وبشار بن برد وجماعة؛ وان عقبة بن 
رؤبة أنشد الأمير رجرًا يمتدحه به؛ أوأنشده أرجوزة أبيه رؤبة التى أُوَها : 
وقاتم الأعْمّاق خَاوِي المُخْتَرْقْ 
قلمًا أنمها اتعحبتها بغار فقال عقبة بن زوبة شنار + يا أبا معاذ 
هذا ١‏ طراز لا تنسجه. فقال ايعان ألمثلي يقال هذا 00 ؟ 1 أرقف 
عقية بن 0 ببذه 0 التي يها ؛ 
يَا طلّل الحَىّ بذات المَّمْدِ 
وهي تقارب المائتي بيت فلّما أنجزها ببت الأمير والحاضرون وقام 
عقبة بن رؤبة فخرج عن المجلس بخزي.”". 
ومهما يكن حظ هذا الخبر من ٠‏ الصدق واللاختلاق. فإن شعراء عديدين 
أصبحوا يضعون أراجيز كانواء في مايبدوو يمتحنون يبا قدراهم على النهوض 
بشرائطها ويستعرضون امتلاكهم ضروب القريض وفنونه» حتى كأنها من 
الألوان التي يتوجب على الفحول أن يكشفوا فيها عن مهارتهم وتقدمهم. 
وأما الثلاث 5 وخخص بها حمادا 0 ٠‏ وهي 
جائحة الى القضر يدو أن للشاعر أراجيز يز أخرى ضاعت مع ماضاع من 
أشعاره. ففى الجزء الرابع من ديوانه أربع أبيات ف الرّجز مطلعها : 
لَمّا ريت الحظاً حظاً جَاهِلٌ"" 


به قد حاكى فيه صيغة من أقدم الصيغ التي مرّ بها الشعر العربي إذ تكاد 
تجتمع كلمة الدارسين على أن الرجز أقدم من القصيدة. ثم انّه قد 
حاكى منه الصيغة التى طوّرها به الشعراء الاسلاميون» وهى الصيغة 
المطوّلة القائمة على النسيب وذكر الديار واستيقاف الرّكب عليها حتى 
الوصول الى المدح الخالص. معنى هذا أن بشارًا كان قد رجعء في هذا 
اللون من شعره؛ الى أوّلية الشعر القديم قاطعا المراحل التي مر با في 
طريق الاستواء نماذج ألوان من الكلام الفني. 


3 - ثم إن بشارا في نظر الدّارسينء آخر القدامى لأنه اختار لهذا اللون 
من قصائده بالذات» لغة بدوية تشاكل بنقاوتا لغة الجاهليين وتضارعها 
صفاء وفصاحة أجراها على قوالب تَمْتَتلٌ شرائط البلاغة العتيقة وتتمثلّها. 
وكانت هذه اللغة قد لفتت اليهاء من حياة الشاعر, الأنظار وتسببت في 
شيء من العجب والاإعجاب بهذا الفارسي المولى يتمكن من دقائق أسرار 
الكلام ويحذق لطائف إجرائه على النحو الذي كان يأخذ به الفحول في 
السائر من أشعارهم على وجه الدهر. لذلك تجرّدت كتب الأخبار 
والتراجم؛ على عادتباء لتبرير العجب وتسويغ الموقف الذي اتخذه علماء 
اللغة قديما عندما أدرجوا كلام بشار في ما يجوز الاستشهاد به؛ فنسبت 
الى الأصمعي قوله؛ وكان في صف المعجبين بالشاعر : «كنت أشهد 
خلفا بن أي عمروين العلاء وخلفا الأحرياتيان بغنارا ويَسَلمَان عليه 
بغاية التعظيم ثم يقولان : يا أبا معاذ ما أحدثت فيخبرهما وينشدهما 
ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأنٍ وقت الظهر ثم ينصرفان 
عنه. فأنياه يوما فقالا : ماهذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة ؟ 
قال : هي التي بلغتكما. قالا : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. 
قال : نعم بلغني أن سلما يتباصر بالغريب فأحببت أن أورد عليه ما لا 
يعرفه» وبقية الخبر أن بشارًا أنشدهما القصيدة التي مطلعها : 
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بكرا صاحيي قَبْلَ الْهَجِيرٍ إن ذَاكَ النجَاح في قال 

فقال له خلف الأحمر : : «لو قلت يا أبا معاذ مكان «إِنَ ذاك النجاح» 
«بكّرا فالتجاح في التبكير» كان أحسن. فقال بشار : بنينّها أعرابية وحشية» 
فقلت «ان ذاك النجاح» كما يقول الأعرابيون البدويون» ولو قلت «بكرًا 
فالنجاح في التبكير» كان هذا من كلام المولّدينء ولا يشبه ذلك الكلام» 
ولا يدخحل 5 معنى القصيدة» فقام خلف الأمر فقبّل ما بين عينيه 9 

وزعمت تلك الكتب أن بعض الناس قال لبشار : «ليس لأحد من 
شعراء العرب الا وقد قال فيه شيئا استنكرته العرب من ألفاظهم وشك 
فيه. وإنه ليس في شعرك مايشك فيه فقال بشار : «ومن أين يأنبني الخطا 
وولدت ههنا ونشأت في حجور ثمانين شيخا من فصحاء بني عقيل ما 
فيهم أحد يعرت كلمة من الخطاءء. واذا دخلت الى نسائهم تساوهم 
افصح منهم؛ فكت فأبديت الى أن أدركت» فمن أين حاسي 
الخطاء»'2) 


ومهما يكن حظ هذه الأخبار من الاختلاق والاصطناعء ومهما تكن 
حمالة للموقف الصفوي الذي اشتهر به اللغويون والنحاة داعية اليه 
فإنها تتأسس على ظاهرة في شعر بشار لا يخطئها الناظر فيه. هي ظاهرة 
الاحتفال باحتذاء لغة الشعر القديم مع شيء من الإدلال تجسّم في 
طلب الغريب. وما نظئنا في حاجة الى ايراد الشواهد على انتشار هذه 
الظاهرة في هذا النوع من ن القصائد بل استبدادها بهاء فمي ما توسّعنا في 
إدراجه من شعر الشاعر ما يغني عن المزيد. 

5 5 هم 

هذه أبرز القرائن الدالة. في نظر العلماء بالعربية والدارسين 
المعاصرين. على أن بشارًا كان «اخر القدامى». وهي عند التأمّل» قرائن 
تسوّغ الاستشهاد بشعر الشاعر وتبين المكانة التي يتنزّل فيها من تاريخ 


0 


الشعر العربي. وتتضمّن. قبل هذا وبعده. حكما في شاعرية بشارء ذلك 
أن القصائد التي جرى فيها صاحبها على نج القدامى في بناء القصيدة 
واختيار ألفاظها واصطفاء تراكيبهاء واعتمد طرائقهم في التخيل والتصّوره 
هي التي فازت بإعجاب جل الناظرين في ديوانه. 

غير أن الإعجاب الذي انتزعته هذه القصائد من متقبّليها. قدامى 
ومعاصرين. انتزاعا إنما يثير إحدى القضايا الكبيرة في نظرة العرب الى 
شعرهم القديم وني الأسباب الداعية الى تفاعلهم معه التفاعل الذي لعلّه 
, يدرك مداه أي جدس أدبي آخر. وتنهض هذه القضية على الأسبات 
والعوامل التي تحمل على أن يعترف لشاعر قلّد السابقين وسار على 
نبجهم وتمثل طرائقهم واحتذى في كلامه كلامهم, بالتجويد ويحكم له 
بالتفوّق حتّى الالتحاق بمراتب المبدعين. ذلك أنه أقرب الى المنطق 
وأعلق بالمعقول أن الشاعر السالك مسالك التقليد والاحتذاء ليس له أن 
يرق الى الاجلال مادام لا فضل له في ماابتدع ولا مزية في ما صاغ الا 
فضل التذكير بالموروث ومزية استخصاره في الأذهان. ثم ان الشاعر 
المتأخر من الحضريين إذا استعمل الألفاظ الكزّة الوحشية البدوية وأخذ 
بأساليب الأعراب البداة ولاذ بأنماط الغابرين في الأداء إنما يأي بالشعر 
الذي يخدش الأذواق ويستعصى على المدارك عندما لا تجد الأذهان 
أنؤابا للتقاة الى مواطرة الحتدن فيف بواية هذه أن أراجيو يكنا وض الت 
ل قنة الاخكداء:امصفالا بالغريت اللاو المتوغر) تدان متخلقة على 
القراءة ممتنعة على الفهم. وممّا يزيد هذه القضيّة تعقدا أن العلماء 
بالعربية قديما كانواء من ناحية أولى لا يفترون عن مطالبة الشعراء 
بالابتداع والاختراع والسبق والاكتشاف. ويستحسنون من ناحية أخرى. 
هذ للون المقلّد كل الاستحسان لايملكون النفس عن إبداء الاعجاب 
ها وكأن الا ناض اليه ابين الموقفين: 

ومع أنه قد قيل كلام كثير في الصفويين القدامى يحملون الشعراء 


71 


حملا على احتذاء السلف والاقتداء بهم وزجرهم عن الاحداث بإمعانهم 
في الازورار منه. وهوكلام يمنح؛ في معظمه. سلطة اللغويين النحاة 
والنقاد المتعصبين للقديم أكثر مما تستحق من أثر في تكييف الأذواق 
والضغط بها على المبدعين المجددين حتى نشات؛. من ذلكء؛. تلك 
المحنة التي ذكرها القاضي الجرجاني وابن طباطبا ومن اليهما من 
المنظرين؛ فإن الاعجاب بهذا الشعر المؤسّس. في جلّهء على امتثال 
مسالك العادة يظل واقعا يشهد به تأثيره القوي في صنوف المتقبلين. 
وإذا كانت بعض التفاسير **' تعزو ذلك؛ من بين ما تعزوه اليه؛ الى أن 
الطرائق في تذوّق القصيدة القديمة قد مهّدها العلماء ويسروا على الناس 
سلوكها مما أدَى الى نشأة جمالية لهذا الشعر تفتح على محاسنه وتسمح 
بالتفاعل معه والنفاذ الى دقيق لطائفه. فإن هذه التفاسير. مع ما لها من 
وجاهة. تظل واهية القدرة على الاقناع. إذ يصعب أن نفهم كيف أن 
الاذراق تميل مع شعر لا تفهم عباراته وتصطدم ببعيد معانيه وترهق 
الارهاق كله بتمثل العالم الموهوم الذي يتحدث عنه. 


والذي عندنا أن للقضية وجهها الآخر المتعلّق بأسرار الأبنية الشعرية 
ولطائف خصائصها ودقائق ما يميّزها عن سائر أجناس الكلام الأدبي وما 
تنهض به من وظائف خاصة لا ينهض ببا كلام دوناء فمتى لم يلتمس 
إقبال الشعراء الكبار على احتذاء الشعر القديم في أسرار الأبنية الشعرية 
وينشد ميل المتقبلين الى عملهم هذا في خصائص الشعر وخصائص 
وظائفه تظل الأجوبة قاصرة عن النفاذ الى مغالق العملية الشعرية 
ومضان قيمتها من حيث هي ظاهرة في الان نفسه. بسيطة ومعقدة وقابلة 
في كل الحالات لأن تستبهم لاشتراك ما فيها مع استعمال الكلام ومع 
استعماله الاستعمال المخصوص (نعني في الكلام العادي وفي الكلام 
الأدي والشعر هذا وذاك وشئ آخر). ولو لم يكن هذا اللون من الشعر 
منغرسا في خصائص العملية الشعرية ضاربا بجذوره في صلبها وناهضا 
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في الآن نفسه بأدق وظائفها لكان قد اضمحل الاضمحلال التام مهما 
سعى أنضاره من لغويين ونقاد الى أن يشمتو لمن أسباك الاسكمزار 
والدوام. ذلك أن قوّة التقليد لايمكن ها أن تعوّض الوظيفة وما تشبعه في 
الانسان من رغبة ملحة اليها. 


ينتج عن هذا الفهم أن هذا النْوع من قصائد بشار. ومن القصائد التي 
هي عل شاكلتها في سائر دواوين الشعراء قبله وبعده. وهو يعنى باحتذاء 
الشعر القديم ويمعن في الاقتداء بشرائط صياغته. لا يقبل على ذلك من 
باب الامتثال فحسب لسنة شعرية رسّخها اجلال السلف في ضمائر حملة 
عرشه من نقاد ولغويين؛ ذلك أن هذا الإجلال لاينهض على غير دعامة 
أويقوم على غير أساس. وليس من شك في أن اجيالا عديدة من القراء 
والدّارسين ما انساقت الى اكبار الشعر الوافد من أقاصى الجاهلية الا لأن 
له من القوّة ما يحمل الناظر فيه على الخضوع لصولة الجودة في ذاته. 
وهذه القوّة هي التي ارتقت به في مراتب الرّفعة الى حدود الأنموذج 
والمئال فأصبح سنة للاقتداء والاتباع. وليس من شك أيضا في أن هذه 
القوّة م تكن على هذا النحو من المتانة الأ لأنبا تستمدٌ منّتها من الاهتداء 
الى جوهر الشعر والنفاذ الى خالص صميمه. ومن هنا يصبح لتمسّتك 
الشعراء المعدودين. في جل العصور. بالقديم ينسجون على مناويله 
دواع أخرى غير الرضوخ لسلطة الذين كانت أهواؤهم مع شعر الجاهلية 
من النقاد. وغير الاستجابة البسيطة لذائقة جماهير مثقفة وطأ لها الدرسون 
سبل تلقي هذا الشعر ومهّدوها حتى باتت إغرابات المحدثين في هجرة 
أزماجم الى أزمان مضت إغرابات أليفة مأنوسة قريبة من الضسمائر لانطة 
بها. إنما يتمسّك الشعراء باحتذاء الأنماط القديمة لأنها تشرع هم أبوابا 
من أبواب النفاذ .الى جوهر العملية الشعرية وتدفع بهم في المسالك 
الموفية اليها. 

ولعل أُوّل ما يمكّن منه احتذاء النماذج القديمة إنما يتمثل في 


73 


الرّجوع بالكلام الى مرحلة التسميات الأولل. نعني ذلك العهد الذي 
شهد إطلاق الأسماء على الأشياء وشهد تائيس الكون بسعيتة وتسعية 
مكوناته. ومهما ألفنا اليوم من قول باعتباط العلامة في صلتها بالمسميّات 
التي تحيل عليهاء ومهما أقررنا به من تواضع واصطلاح في وسم الوجود 
وأشيائه بما يقيم لها هيئات في الأذهان من أجراس الأصوات فإن عهد 
التسميات الأول عهد شعري بالأساس. ويبدو أننا لاننفذ الى شعرية هذا 
العهد من تفهم المنطق الذي تسمى به الليل «ليلا» والنهار «ضارًا» إذا 
العكس لايمتنعء وإِنّما ننفذ اليه من استحضار الوجود وأشيائه الى 
الذمّن بإقامة أمثلتها في أصوات متداولة يعرفها الناس فيما بينهم 
ويصرّفها الانسان في ما بينه وبين نفسه فيكون بذلك امتلاك الوجود. 
ويواجه الشاعر, أي شاعر هذا العهد. عند كل ابداع. لأنّه ينيخ بعمله 
على علاقة الاسماء بمسمياتها وعلاقة الاسماء بالأسماء التماسا للصيغ 
الأمئل التي يستحضر بها الوجود وأشياءه الى الذهن. فمدار عمل الشاعر 
تشدها بعضها الى بعض ف حالاات اتصاها وانفصالها عن ضروب من 
الصلات يكون الألق فيها أسنى والظل أروح والمسافة بين الأجراس 
أو ينشد مسارب أخرى تنعقد بها التسميات في أنظمة تخرق المعتاد 
باستنباط الجديد وبعث القديم المنسي» فيكون الكل في الكل أليفا 
مستغربا ومأنوسا وحشيا وواضحا غامضا ويسيطاً مركباً معقدا. فالشاعر 
اذن مسكون بالسمية. هاجحسه المقيم تفكير دائم قٍ الكائنات 
والكلمات, وكلّما فكر في التسمية ضرب رجعا الى المجسمات 
والصفات وهى تلبس الدلالة عكس أتجاهة الإبحار نحو ضفاف التجريد 
والتشعكب. لهذا كان الرّجوع إل احتذاء الشعر القديم معاودة من الشاعر 
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لتلك العمليات الابداعية التى أعطت في يفاعة دفقها الأول تلك 
القضافت انق الحتلة هرو القيماتر فتارلا: الأ بحسن واثقت الى مرقية 
النموذج يحيط به التقديس. معنى هذا أن بشاراء وهو يلائم بين قصائده 
هذه وبين النماذج التي تحتذيها والتي كانت قد امتزجت بوجدانه 
وبتمثله عالم التسمية امتزاجها بوجدان المتقبلين وتمثلهم الوجود, إنما 
كان يباشر الرجوع إلى المنابع الأول التي انبثق من رحمها الشعر. واتخذ 
هذا الرجوع الى المنابع الأول؛ عند بشارء هيئة حاكاة القصيدة الانموذج 
وكانت قد أصبحت انمو خا عندما أكثر السابقون من محاكاتها 
باستحضار مراحلها في الإبداع مثلما انخذ هينه العودة الى الرّجِن وهو في 
عرف الدارسيين فجر الشعر العربي القديم ا وأصله 0 بدايته» وهذا يعني 
أنّه رجع الى المبتدأ والى الغاية. 


لكن ما الذي يجعل من الرجوع الى المنابع والأصول بمعاودة 
المنطلق ومحاكاة النماذج عملا ضاربا في الشعر بجذوره البعيدة ؟ وكيف 
يكتسب الكلام الذي هذا نوع استعماله صفة الشعرية أو يتمككن من 
النهوض بوظائفها. 

يلتمس الجواب عن هذه الأسئلة في عمل الظواهر نفسها التي يكون 
بها الابداع الشعري انطلاقا نحو الأصول الغوامض والبدايات النائية 
وعهود التسمية البعيدة. 


فأن يرجع بشارء وغير بشار من الشعراء الكبار الى المنابع الأول 
التي انبثئق منها الشعر باحتذاء نماذجه ومعاودة منطلقاته إنما يعني 
التغلغل صعدًا في ذاكرة الجماعة حتى تنبعث تلك الايقاعات الانغام 
أصداء مستحضرة في الحاضر من وجود أسطوري سحري واجهت فيه 
البشرية العام فبسطت عليه سلطان التسمية منتصرة على عوائق المكان 
والزمان ظافرة. وليس من شك في أن حركة الرجوع هذه أصل من أصول 
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الشعر مادام يقوم في أكثر صيغة انتشارًا على التذكر والتفكر؛ نعني 
استحضار الموقف والتفاعل معه وقد أسهم قيام القصيدة التقليدية على 
التذكر في تكييف بنيتها المقطعية حتى استوت على النحو الذي رقت به 
الى الأنموذج. 

راد رشع لق رن لساك" زالأتجر نه قن سي و عه 
أخرى, أن يكون اللفظ المستعمل في هذه القصائد. نازعا الى الغموض 
حتّى تكسى الدلالة بغلالة تؤدي الى ملازمة الدّال المدلول أو انغلاق 
الاسم على مسماه. فإذا ما ارتسمت العلامة على الحس لم تخترقها 
المدارك الى ها تشير اليةه واثما تتراءى كائنات مهمة تدعو بقوّة الخرين 
فيها الى توهّم المعاني توهما. يحنّم الرّجوع الى الأصول اذن التحوّل 
بالألفاظ من أحكامها من حيث هي علامات, الى ظواهر تدرك ولا تدرك 
لأنها تجلو من الدلالة وجها وتحجب وجوهاء وذلك حتى يكون التعامل 
معها موقفا يسعى الى الإحاطة بما تخفى انطلاقا من ذلك الذي تجلى 
ويتوغل في التوهّم والتخييل وإنه لميدان يختص به الشعر إذ للألفاظ فيه 
هيآت وظلال. بهذا يصبح موقف المتعامل مع الألفاظ القديمة في هذا 
اللون من القصائد موقفا مشايها لمواقف الأوائل من اشياء الوجود, غير أن 
الفارق يكمن هذه المرّة في الانطلاق من العلامة بدلا من الشئ أي من 
الاسم بدلا من المسمّى. إن الأوائل قد سمّوا العالم فامتلكوه وإن الأواخر 
يفكون ألغاز التسمية لامتلاك الوجود. أما الشعراء فمجاهم العلاقات 
بين الأسماء والمسميات. 

ينتج عن هذا أن بشارًا وإن استعمل هذه اللغة العربية المصفاة من 
باب الاعتداد بامتلاكه اللغة شأنه في ذلك شأن سائر الشعراء يسكنهم 
الاعتزاز الكبير بالالمام بشوارد الكلام؛ أو من باب الادلال بفقه للقّظ لم 
يتأت لكثير من أضرابه ومنافسيه؛ فإِنّه قد استعملها أيضا واستقرٌ عليها 
اختياره. لأا تلائم الغرض الذي ينهض به الشعر كل الملاءمة وتنسجم 
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مع ماهيته كبير الانسجام. ذلك أن العالم السحري الغامض البعيد 
المتنائي إنما يحيل عليه لفظ وحشي كالأنوس ومأنوس كالوحشيء إذ 
هو مأنوس بمألوف الصيغ والاشتقاق وبانتمائه الى متن اللغة التي قد 
منهاء ووحشي بغياب المدلول الذي يشير اليه وتنائي العالم الذي ينزع 
الى الالتحاق به. 


فإذا واجه القارئ كلاما من هذا القبيل في هذه الأرجوزة الشهيرة : 


وطامس اللكئت جْمُوح الوزد 
فا تَرَى حرباءها كَالقرد 
0 3 7 ,1 
للقور في رقرَاقهَا ت سردي 
من؟ لأ معّات كَالسَعَالى البَد 
1 03 1 1 7 
تان مُصترق اكمها مستي 
8 3 /. ل وماء مس ام 
ترد في ريّعانها المرقد 


خَال لأصنوّات الصّدى الْمُْصَدّي 
يميد في راد الفتكن اكد 
زَورَاء تُخفِي عجبًا رَتُبْدِي 
لمع امي و 
لا بل تُصِلّي تارة وَ تُرْدِي 
وغاضك من ألا الكككممتر 
يَلْقَى الفتحى بطم مُكَد ...)00 


زرا بعلي 


لم يدر على وجه الدقّة؛ عمًا يتحدّث الشاعر, وغسر عليه تمثّل العالم 
الذي ينهض الكلام لابرازه الى الأذهان. هذا كان عليه أن يبحفاء :يعد 
وتمتنع من التشقيق عنه. وليس يكفي القارئ أن يفك غموض الألفاظ 
المفردة حتى تسفر له الدلالة عن وجههاء ذلك أن البيت الأول. في هذا 
الشاهد مثلاء يظل غامض المعنى مهما توسلّنا اليه بمعاجم الغريب 
ومسوّغات الخلاف بين النحاة واللغويين. ثم إن الغموض في البيت 
الأول يحيل على غموض في البيت الثانيء فتتكثف الحجب حتّى لا 
تبقى سوى الأصوات. لاشئ غير الأصوات, تكوّن عالما من الاجراس 
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الموقعة توحي ببذا الخاطر أو ذاك من الخواطر النازعة الى عام يتشكل 
وراءها مرجعا غامضا مبهما في ذهن يبدو له الكل أسرارًا وأحجية تدفع 
الى الأسرار والأحاجي. ولكن الشاعر. وهو يستعمل كلما لا تخترقه 
الأذهتان الى لفان سشمد: #اإثما يشتعمل ألناظا كانت فى العنداول 
استعملها سلف بعيد في الدلالة الشفافة على الأشياء التي سمّاها بهاء 


فهي إذن ليست من ابتداع بشار وأضرابه. ولكن بشارًا وأضرابه هم الذين 
بعثوها الى الوجود لتستحضر بالتداول ذلك العالم الذي تناءى في 
تسميتها وتلتقي بالعهد الذي استعملت فيه للتسمية. ثم إن الشاعر كثيرا 
ما كان يعمد الى استعمال هذه الألفاظ في أبنية كانت دالة بيسر 
وأصبحت دالة بمشقة يكابدها المتقبل مكابدة. وهذا يجعل الصيغ 
المتروكة المهجورة تحيل باستعمالهها من جديد على العهد الذي 
استنبطت فيه الصيغ. ومهما تكن هذه الصيغ متناهية الأصول والقواعد 
فإن لها في التناهي تحوّلات وحركة. ولو لم يكن ذلك كذلك لكانت قد 
توقفت باللغة التصاريف فنفد الكلام. 


ثم إن الشاعر يحرص من جهة ثانية» كل الحرص أحياناء على أن 
يورد في هذه القصائد ألفاظاً متداولة قريبة من الأذهان شفافة وصيغا 
وأبنية متواترة من بسيط ما يجري على الألسن. وهذا المأنوس من اللفظ 
والمعهود من التراكيب والاستعمالات. وهو يتجاور؛ في حيز ضيق أحيانا 
هو حيّر البيت» ومتسع بعض الاتساع هو حيز القصيدة. ينهض زيادة 
على الفجاءة التي يحدما في المتقبّلء وهي فجاءة وقفت عليها طويلا 
الدراسات». بوظيفة الإحالة على العام والالتحام بالمرجع فيه. ولكنها 
إحالة من نوع خاصء فكما أن العالم في آن واحد ظاهر خفي ومأنوس 
متوحّش وقريب من الأذهان بعيد عنهاء كذلك هذه القصائد بتعقّد 
ألفاظ وتراكيب فيها وبساطة ألفاظ أخرى وتراكيب عام عجيب بديل من 
العام المحكي العجيب وعوض عنه. 
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ثم إن الرجوع الى زمن البدايات والأصول وهو الهاجس الذي يسكن 
شعراء التقليد باحتذاء الأبنية القديمة واستعمال الألفاظ والتراكيب التى 
انسجبت من التداول لتناني مسمياتا ف عالم أصبح مكتوما جهولا بعيدا 
قاصيا أو للاستعاضة عنها بألفاظ وأبنية غيرهاء ينتج عنه موقف من العام 
قام عليه أكثر الشعر القديم ولازم اتخاذه أكثر الشعراء الكبار. والذي 
يتمثل في هذا الموقف أن الشاعر ينصت الى العالم وينطق بلسان حاله 
عوض أن يتحدّث هو عن العالم ويذكر وجهة نظره فيه. معنى هذا أن 
الشاعر. ف اكثر الشعر القديم؛ لايتحدث عن العالم اخبارًا وإنما يذكر 
حديث العالم وهو ينطق بالكليات. 


ويتجلّى هذاء من أبرز ما يتجلّى فيه؛ في البنية. المقطعيّة التى تتكوّن 
منها القصيدة النمطية القديمة. ذلك أن هذه القصيدة مقاطع في الغالب؛ 
ثلاثة أقام النقاد بينها وبين مواطن الكلام فيها شروط التناسب. وجعلوا 
المقاطع أنبا مكتملة وتامة ومنتهية حتى اذا انضمّ بعضها الى بعض كان 
ذلك على أساس التجاور والتداعي لا على أساس التعاقب والتتابع 
والتوالد. إن كل مقطع من مقاطع القصيدة القديمة بناء تام كامل مستقل 
وقائم برأسة» ولكنه يظل مع ذلكء. في حاجة الى المقاطع الأخرى؛ هي 
حاجة الأبنية الكاملة تنشد بإضافة الكمال في بعضها الى الكمال في 
بعضها الآخر غاية الكمال القصوى. وهذا تدل عليه حالة الانفصال 
واللاتصال القائمة بين المقاطع. وهي حالة كان يدركها الشعراء والنقاد 
في أن فاستنبطوا لها ضروبا من المخالص يتم بها الوصل بين مفاصل 
القصيدة وذلك حتّى لا يكون الانتقال من مقطع الى آخر انتقلا مفاجئاء 
واذا صادف وكان مفاجئا نبض بوظيفة ايقاع الفجاءة وتحقيقها. ومهما 
الفرعية التي تنهض عليهاء ومهما بدا بعضها محيلا الى بعض في ما يشبه . 
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بنية التدرج. فإن الرَّمن الذي ينتظم القول الشعري وقد رتبه الشاعر ترتيبا 
معينا ليس بالزمن الذي يحاكي الزمن الذي يخضع له المقول أو يسايره 
مساوقة. بل إن بين الزمنين (زمن الكلام وزمن المحكي بالكلام)؛ في 
الغالب. شيئا من التعارض والتوبّر والتطالق غير يسير. يدل على ذلك أن 
القارئ كثيرا ما يستحيل عليه أن يتبين ترتيبا متعاقبا للمقول. والسرّ في 
هذا أن ما يذكر أولا ليس هو الذي حدث أوَلا وأن ما يذكر لاحقا ليس 
هو الذي حدث لاحقا وإنما هي المقاطع أركان القصيدة تامة مكتملة 
بذاتها يختار لهها الشاعر الترتيب الذي يراه أليق بإدراك الغاية. 


ويعرف الملمون بالشعر القديم. لا محالة؛ أن شعراء عديدين؛ قبل 
بشار وبعده. قد تصرفوا في ترتيب المقاطع التصرف الذي يوحي بالتدرج 
حينا ويمعن في خرقه حيناء ويبقي ني كل الأحيان على التقطع والانفراط 
غالبا على أبنية على أبنية المطولات. ذلك أن بنية الانفراط هى البنية 
التي تلائم أكثر من غيرها جوهر الشعر القديم. وهذا لأنه لا سرد 
ولاحكاية ولاقص يستغرق هذه القصائد من أُوَها الى آخرهاء فإذا ما 
طرق السرد مواطن من القصيدة التقليدية لم يعد ذلك بعض الأبيات, 
وكان على نحو معين متسام على المحدود في غالبه. والسبب في ذلك أن 
السرد اخبار بما جرى وقص لما يفترض أنه قد حصل وكان. وهذا 
يستدعي الظرف الزماني والمكاني ويقتضي التعاقب اقتضاء فينشاً 
البشارب ين ما سجعلت الفسيذة له.ويين ما تكونت منه. ولا يجب أن 
يغيب عنا أن هذا الضرب من القصائد القديمة إنما ينطق بالكليات 
المتسامية على الزمان والمكان والوقائع المحدودة ليتعلّق بالثابت 
المطلق. أليس هو كلاما وافدا من وراء القرون منعتقا من كل الحدود 
فائضا على البلي ملابسا المطلق الذي ينطق بلسان حاله ؟ ثم أليس 
الرجوع بالإبداع الى المنابع والأصول اختراقا للحاضر والماضي القريب 
نحو ماض بعيد موهوم ؟ أليس من أوكد غايات الخطاب الصادر عن 


العالم. بل عن كلياته. أن يكون ملغيا للزمان متعاليا عليه رافضا الانصياع 
له. وإلا ألغى ذاته نفسها ؟ 

وحبّى يدرك الشعر القديم الذي هذا نوعه هذه الغاية أو اللغة التي 
يستعملها عناية خاصة. وهي عناية تمئّلت أساسا في اختيار ألفاظ 
متشابهة واجرائها في تراكيب متجاوبة متقاربة لفتت أنظار النقاد من أقدم 
الأزمان فحكموا لها بالشرف والرّفعة ومال الى استهجانها الدارسون 
المعاصرون فرموها بالتكلف واعتبروها قوالب جامدة أو ضربا من 
ضروب التحذلق واللّعب. والحق أن هذه الظاهرة تنهض على معادلة 
بسيطة كانت الركن الذي تأسس عليه معظم الشعر القديم. ذلك أن 
النطق بلسان حال العالم وهو يذكر جواهره الثابتة لا يتم الا بجواهر 
الألفاظ. فجوهر اللغة هو جوهر الشعر وجوهر الشعر كلام يذكر فيه 
جوهر العالم. حاصل هذا أن الشعر لا يدرك جوهر العالم الا اذا تعلق 
بجوهر اللفظ. هذا كان الشعر القديم ناطقا بلسان حال الكليات غير 
معني بالتفاصيل والجزئيات. فمنتهى اكتمال الشعر أن يدرك من اللغة 
جوهرها المصمى حتى يدرك جوهر الكون المصفى. ولكن المطلق؛ في 
عرف الذين تأمّلوه وحدوه. شكل مفرغ من الأخلاط والجزئيات اذ 
الأخلاط تفسد منه الصفاء والجزئيات تتهاوى به الى المحدود المجرّب 
الذي تجري عليه أحكام التحوّل والتغير وتجري به نحو العدم والفساد. 
هذا كان جوهر اللغة ألفاظا وصيغا نموذجية مفرغة من التعلق بالمجرّب 
المحدود متسامية على المراجع لأن تساميها هو الذي يسمح للشاعر 
بالانتقال من الشعر المقول قٍ الزمان والمكان المحددين الى جوهر 
الشعر مطلقا. وجوهر الشعر شأنه شأن جميع الجواهر يفيض على محدود 
الزمان والمكان ليغترف من الأزل منسحبا على الأبد السترمد. 

هكذا إذن نصل الى أن القصائد القديمة سواء بالمواضيع التي تطرقها 
(نعني النطق بلسان حال العالم في عديد المواقف انطلاقا من جوهره 


الى 


المصفى) أو بالملاءمة بين صيغها ألفاظا وتراكيب ب وبين تلك المواضيع. 
إنما هي كليات مكتفية بذاتها يحاول الشاعر أن يسمو فيها بخطابه البشري 
المحدود الى الدّوام والاطراد. لهذا كان الرّكن الأساسي في بنية القصيدة 
وحدات مكتملة في مقاطع قائمة برؤوسها ينضم بعضها الى بعض وقد 
اكتملت وبلغ كل منها التمام الذي يزيده اكتمالا التقاؤها باكتمال الآخر 
وتَسَامَة سعودا تححو :]راك المغل. . ولأمر مين هذا القيل "سكت العرب 
الشعر نظما وأقامت بينه وبين نظم الجواهر في العقود ألوان التشابيه. 
.فالنظم وصل مُكْثَمِل في ذاته تام بذاته الى مكتمل آخر دون أن يكون 
الأول سابقا في الزمن أو أحى منه بالتقديم أو أجدر منه بالصدارة. 
على أنه ينبغى أن نضيف الى هذا كلّه أن بشارًاء في هذا اللون من 
قعره: كانه قات أضرانة من الشعراء المعدودين. لم يكتف. عند احتذاء 
النماذج بمحاكاة المحاكاة ا لنحكم على كلامه. من ذلك بانه كان ظلال 
الظلال. وإنما ضرب صعدا 5 اهل الابداع على النحو الذي ضرب به 
قبله السابقون مقتدين بمن كان أسبق منهم حتى اكتمال النهايات في 
أسطورة البدء الشعري. وهذا معناه أن بشارًا كان 5 هذا اللون من قصائده 
مبدعا إبداع التقليد والاحتذاء لأنه كان مثل سابقيه مسكونا بال هاجس 
الذي سكنهم وهم يستنبطون للعالم الأصوات التي تنطق بجوهره النطق 
الأبدي متحدية الفناء. يدلنا على هذا أن الشاعر لم يعثر له على سرقة في 
تلك العهود النقدية التي كان البحث فيها عن السرقات شغل العلماء 
المفضّل. وأنه نقل عنه. من ناحية ثانية أنه قال : «لم أزل منذ سمعت قول 
امرئ القيس في تشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد حيث يقول : 
«كأن قلوب الطَّيْر رطبا ويابسًا لدى وكرها العُنّابُ والحشّف البالي 
حتى قلت : 


ل ا 0 : ساو دآ" ساسح سمه فقا 
أن مُثَارَ النفع فَوْقَ رُؤْوِسِهِمْ ‏ وأسليّافنا لَيْل تَهَاوَى كَرَاكية 


فأن يرفع هذا الشاعر رأسه الى حيث رفعه الفحول الأوائل ويقيس 
قامته في زمانه على قاماتجم المتوجة بالأكاليل الأسطورية إنما يعني أن 
ابداع التقليد رهان خطير لايتطاول فيه صاحبه على مقدّس فنيّ فحسب 
ولكن يتغلغل به أيضا مشدوذا الى قيود حاضره مكبلا بعوائقه في معارج 
المخاطرة بطي الزمان. وليس من شك في أن للشعر الذي هذا نوعه وقعا 
على النفوس عجيبا إذ له في يفاعته عمر القرون السابقة وكان ذلك قد 
تجلّى. من بين ما تجلّى فيه في ما جاء في التآليف القديمة من أن بشارًا 
عندما أنجز أرجوزته الدالية في عقبة بن سلم انشاذا «بيت الأمير 
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والحاضرون». ' 
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بشار. الديوان. ج 3. ص 134. 


ولبشار لون من الشعر ثان كان له. في ديوانه. ذلك الأثر الكبير الذي 
اشتهر به واستخلص منه القدامى والمعاصرون قوهم في الشاعر بأنّه كان 
«أستاذ المحدئثين وسيدهم». ويتمثل هذا اللّون في تلك القصائد 
والمقطوعات الكثيرة التي لم يعن فيها صاحبها باحتذاء القصيدة القديمة 
بقدر ما اعتنى بالخروج عليها فاحتذاه وتعمّد تعهده بالتطوير. ولما كان 
هذا اللون الثاني يتضمن. في عرف الدارسين وتقديرهم. «حداثة» بشار 
فإن الجهود قد انصرفت اليه باحئة عن سمات التجديد وخصائصه. غير 
أن الناظر ني مختلف الأعمال اليها اعتنت بجديد هذا الشاعر سرعان ما 
يخرج بأن جلها يكاد يقصر همّه على القصائد الغزلية لا يكاد يتعداها 
الى الفخر والمدح والهجاء إلا نادرا. 


وم يكن هذا الموقاف الاجراني بعيدا عن التلاؤم مع المادة التي يبتم 
بباء ذلك أن للغزل. في ما بقي من ديوان بشاره منزلة بارزة تعدّت الشعر 
الى صاحبه. فبسبب هذا الغزل تتالت على الشاعر المحن ابتداء بالحملة 
التى شنتها عليه طائفة من فقهاء البصرة واشرافها مرورا بإجلائه عنها 
سنوات طويلة"'؛ حتّى مصرعه بضرب السياط بعد أن كان الخليفة 
المهدي قد ناه عن ذكر النساء وهدده وتوعده. بل ان الغزل هو الذي 
مازال يحمل الدارسين على الضجر ببشار والاستيحاش منه والنقمة 
عليه. 


غير أن هذا الموقف. وهو على خط بيّن من السّداد. سرعان ما 
ينقلب؛ عند التأملء الى قضيّة شائكة» ذلك أن الشعر العربي. في مختلف 
العصور التى تقلّبٍ عليهاء. حافل بالغزل؛ وأن طائفة من الشعراء قد 
جعلته الغرض الرئيسي في أعماها. وأن الذين شهدوا ظهور اللإسلام 
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أنشدت بمحضرهم الغزليات أو تمثلوا با دون أن يؤثر عنهم أنهم 
استنكروا هذا الشعر أو انزعجوا منه أو اعتبروه خطرا على الأخلاق. ثم 
إن في الغزل القديم ذلك اللّون الذي يسمى «إباحيا» مرّة و«ماديا» مرّة 
و«حضريا» مرة والذي كان الشعراء قد طرقوه حسب ما ينهض عليه من 
فنيات. وإذا كان هذا اللون قد أزعج بعض الضمائر المحرجة فإننا لا 
نعرف منهم من كان قد دعا الى اهدار دم شاعر أو أسرف عليه في النّعاء 
بسبب غزلية من الغزليات التي تبدو محترئة على التصريح. 


وإذا كان هذا ولم يكن بشار هو الذي ابتدع هذا اللون من الشعر م 
يجد الناظر في التاليف فيه بدا من أن يستغرب الضجة التى أقامتها طائفة 
من الناس خوك" ااشعازه الدرلية, ما الذى جاه فى هدء اللاليات رغبا 
ذلك الجمهور الواسع ضدّ بشار وحمل النقاد المعاصرين خاصّة على 
انتقاده عليه ؟ قال أبو عبيدة في جواب من سأله عن السّبب الذي من 
أجله نبى المهدي بشارا عن ذكر النساء : «كان أوّل ذلك استهتار نساء 
البصرة وشبانها بشعره. حتى قال سوّار بن عبد الملك الأكبر ومالك بن 
دينار: ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة الى الفسق من أشعار هذا 
الأعمى. ومازالا يعظانه. وكان واصل بن عطاء يقول : ان من أخدع 
حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد. فلما كثر ذلك 
وانتهى خبره من وجوه كثيرة الى المهدي. وأنشد الحهدق باعي 
جاه عن ذكز الشاء وقول التشبيت» وكان المهدى من أشِد الداش غير 
قال (صاحب السؤال) فقلت له : ما أحسب شعر هذا أبلغ في هذه 
المعاني من شعر كثير وجميل وعروة بن حزام وقيس بن ذريح وتلك 
الطبقة. قال : «ليس كل من سمع تلك الأشعار يعرف المراد منها. وبشار 
يقارب النساء حتى لا يخفى عليهن ما يقول وما يريد. وأي حرة حصان 
تسمع قول بشار فلا يؤثّر في قلبهاء فكيف بالمرأة الغزلة والفتاة التي لا همّ 
هما الأ الرجال» وأنشد أبو عبيدة الرّائية ثم قال : «بمثئل هذا الشعر تميل 


القلوب ويلين الصعب»”. والذي في كلام أي عبيدة أن الضجة لم تقم 
على بشار لأنّه تغزل فأكثر من الغزل» وانما قامت عليه قيامة بعض 
الناس لأنْه تغزّل على نحو معيّن استفرٌ به الضمائر حتى أهاج عليه حماة 
الأخلاق. معنى هذا أن :الذي 55 غلى بكار ليس غوله وإننا ردت عليه 
طريقته في التغزل. فهذه الطريقة هي التي نفذدت الى طائفة كبيرة من 

المتقبلين. جاء في الأغاني قول بعضهم : «عهدي بالبصرة وليس فيها 
غزل ولا غزلة إل يروي من شعر بشار, ولا نائحة ولا مغنيّة الا تتكستب 


23) . 
.  )هيف‎ 


ولكن طريقة بشار في هذا اللون من غزلياته هي التي استمد منها 
الدارسون خصائض حدائته: قفى هذه اللخصائص لابدّ من امعان النظر 
وعن هذا الذي يجعل الشعر يتغلغل في الضمائر اعجابا الى حد الافتتان 
ونكرانا الى حد رمي الشاعر بالفسق لابد من التساؤل. 

يتمثّل «تجديد» بشاره أوَل ما يتثمل فيه من بسيط المظاهر, في التزام 
الشاعر بغرض واحد يقيم عليه عددا وافرا من قصائده. مواصلا بذلك 
نزعة الخروج على القصيدة التقليدية. وكانت هذه النزعة قد ابتدأت قبل 
بشار. سبقه اليها عمر بن أب ربيعة وأضرابه من الشعراء الغزلين الذين 
حولوا مقاطع الاستهلال الى قصائد قائمة برؤوسها. ولكن استقلال 
القصيدة ة بغرض من أغراض الشعر رواحت راكفا عا به لجين» ٠في‏ حد 
ذاته. بالسمة البارزة التى يتميّز بها التجديد. ذلك أن هذا المبدأ لا يتنانى 
مع البنية التقليدية التي كانت ترد عليها القصائد الموذجية بحكم ما 
كانت تنهض عليه من انفراط منضّد. ثم إنناء من ناحية ثانية» لا نعرف 
ما إذا كانت مقاطع القصيدة المطوّلة قد نشأت منفصلة بعضها عن 
بعض ثم اجتمعت في ذلك البناء الذي تشهد به نماذجهاء أم تفرعت 
بالتولد والنموّ والتفرّع ضمن بنية في أصلها واحدة. وني الحالة الأولى كا 
في الحالة الثانية لاشيء يمنع انفصال مقاطع القصيدة التقليدية واستقلال 
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بعضها عن بعض في أبنية قائمة برؤوسها ١همادامت‏ تلك المقاطع قد 
كانت؛ في آن واحد. منفصلة متصلة في تركيب موقفي لا يتطلب انتظاما 
تعاقبيًا. ولعل النقاد القدامى لم يحرجوا باستقلال المقاطع في قصائد 
قائمة على الغرض الشعري الواحد هذا السبب. اذ هم لم يتبيّنوا فيه 
انتهاكا يخرق مقرّمات الشعر. ثم ان بنية الانفراط التي كانت عليها 
المطوّلات الشهيرة قد كانت واقعا مألوفا لديهم فلم يستغربه الا 
الدارسون المعاصرون بوحي من مفاهيم وفدت من الدراسات الأجنبيّة 
وفطن لما خاصة المستشرقون'” . 

ويتمثل «تجديد» بشار أيضاء في هذا اللون الثاني من شعره. في ما 
استعمله فيه من لغة سهلة بسيطة نعتها القدامى بالرقة ورآها المعاصرون 
محاكية لمألوف ما يتخاطب به الناس في حياء تهم اليومية من كلام. وفي هذه 
القصائد المجددة أجرى قناز ألفاظ العامّة وصيغها وطرقها في 0 
شؤونها حتى ذهب في كثير من الأذهان أن هذا اللون من الشعر مرآة 
تعكس الحياة الاجتماعية وتصوّرها أصدق تصوير. ومن الأبيات الني 
يستشهد بها في اقامة البرهان على هذا الخليط من المذاهب نذكر قوله 


|الخفيف! : 

نو عي تركْت قلبي جناحا 0 نزم فارفيبي فخرا وناخا"” 
وقوله |الخفيف! : 

بها الناصح السسرُّو يول إلنها قل لَهَا عن مُنَيّم القلب صب : 

حلفي نانثا فز عستي هل تُحبيدبِي فَقَد نلت حُبِي'" 
وقوله |الرّمل! : 

لأتبي فيها يريد وَجَعَا دوت صحابي 


قلت لانم فيها غسصء منها تلان" 


وقوله ١الخفيف!ا‏ : 
4 3-27 2 , وه ه98 4# > 80م ً 5م 1 5 5 
نور عَيْنِي أصبت عَيْنِي بسكبٍ يَوْمَ فارفتني على غيّر ذنب 
كيف لَمْ تَذَكُري الموائيق2 والعهد وَمَاقُلْت لي وَقُلْت لصحي 


(0 

لكي ين كر تف 21 عق عدن ره عر" 
ومثئل هذا الكلام العادي المألوف الذي لا يكاد يخرج عن مخاطبات 

المحاورة شديد الانتشار في قصائد بشار الغزلية» ذلك أنه قد أكثر منه حتى 

استمد التجديد من الافرا اط في استعماله أبن ز مقوماته. 


ثم ان «تجديل»» بشار يتمثل. ف ما نخرج به من أعمال الدارسين» ف ما 
أدخله على القصّة الغزلية من تطوّر. ذلك أن الشاعر كان «يتبع السنة الشعرية 
التجديدية التى استنها'"' عمر بن أبي ربيعة؛ ولكنه مضى قدما في التعلّق بفن 
السرد. فأكثر من ذكر الوقائع وأدرج فيها الحوار حتى بدت غزلياته لوحات 
ناطقة بالحياة مؤسسة على ما في عالم العشق من مغامرات وتفاصيل تتعلق 
باللسامن: والعادات والاخاسيين: 

ويتمثل «تجديد» بشار من بين ما يتمثل فيه أيضا في تلك العناية التي 
أولاها «البديع» عندما أكثر من طلبه وتفئن في استخدامه مستنًا بذلك الطابع 
الأسلوبي الذي سيختص به شعر القرن الثاني وشعر القرون التي تليه. والذي 
عند د الدارسين أن الديع» كان مو جودا في الاتعارا القديمة. . يرد في لكل او 
والتعمّل. وكان 0-0 المحدثين الأوائل الذين أقبلوا على هذا الفنّ 
وان كان قد سار اليْه من طريق الطبع. ومن الأبيات التي يمكن الاستشهاد بها 
5 هذا المقامء وهو مقام ابتداء الظاهرة ف أن نذكر قوله [السريع! : 
كاتكك ‏ ما الف إلى وَجهِهَا ‏ حتَّى إِذَا عَدْبَبِي باحا 
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وقوله [الرمل! : 
نتتقت بالحُبٌ ا امي الناس عندى مر يو 
وقوله [الوافرا : 
بَدَا لك ضوء ماا تتَجَبَت عَليْهِ ال , من َل العُمّامٍ زلكق 
ومن طلب «البديع» اشد أ شتق الدارسون تغلغل الشاعر إلى المعاني 
الدقاق وا الأفكار الّطاف سمة من سمات التجديد اهتدى اليها بشار من 
ثقافة عصره وأجاد بها فنْ التوليد. ومهما تكن هذه الظاهرة شديدة 
الانتشار في شعر بشار فإنه يمكن أن نذكر الأمثلة التالية رغبة في تقريب 
المفاهيم من مدلولاتها. 


قال بشار (الطويل! : 

إذَا ابْنَسَمَتْ جادت جمُونِي بوابل 2 من الغَيْث أَجرَنه برُوقٌ المباميه”” 
وقال [البسيط! : 

هل تَعلَمِينَ وََآه الحُب' مَنْزِلة2 ثُدني إِلَيِكِ فَإِنْ الحُبْ أقصاني 
ا ْم ولي لمثل الم قد حجرت" ١‏ يقفلى فما بلا في الوم فشني 


لهنِي عَليهَا ولهفي من تذكِرها 
إِذ لا يرال لهنا طيف يُؤْبي 


دسو تَعذْكينها مني وتثانِي 
شان من ' حْبهًا أو غَبْرَ تدان“ 


ولعل اخر ما يتمثّل فيه «تجديد» بشار. في ما كان قد ذهب اليه النقاد 
القدامى والدارسون المعاصرون. إنما يتجسّم في زعمهم أنه تجاوز 
التلميح الى التصريح حتى جهر بما لا يليق ذكره مما يدور مكتوما ل 
الخلوات بين النساء والرجال ولا يشار اليه» عند الاقتضاء. الا بالتورية 
والاإيماء؛ فاستنّ بذلك للخلف طريق الشعر الفاحش وفتح لهم أبواب 
التعهر. وزيّن للناشئة الرّذائل وسوّغها تسويغا. وفي هذا الموطن بالذات 
مزج الدارسون المعاصرون خاصة بين غزل بشار وهجائه للاستدلال 


على بذاءة لفظه وسوقية صوره ومعانيه. حتى تجد بذلك الحملة التي 
شنها عليه بعض البصريين مبرّراتها ويتضح وجبه من شخصية الشاعرروييا 
منطويا على فساد. قال القدامى ل خبر يرفعونه الى بشار أنه قال : «ما 
شعرت منذ أيام الا بقارع يقرع بابي مع الصبح. فقلت : يا جارية انظري 
من هذا. فرجعت الي وقالت : هذا مالك بن دينار. فقلت : ما هو من 
أشكالي ولا أضراي. ثم قلت : انذني له. فدخل فقال : يا أبا معاذ أتشتم 
أغراض_النامن وتككن بنسائهم. فلم يكن عندي الا أن دافعت عن نفسي 
وقلت : لا أعود. فخرج عني »7 ''. ولما كان شعر بشار لا يخلو من أصداء 
متجاوبة للحملة التي نظمها خصومه من أشراف البصرة وعلمائها ضده اذ 
كثيرا ما حوّل ذلك الى معان شعرية كان يطرقها بشىء من الاثارة 
والاستفزاز, لم يبق الا أن تمعن النفوس في الانقباض من هذا الشاعر الذي 
أساء الأدب بالأدب وغير الأدب من ضروب الجهل والصّلف. ولكن 
الأجماع على استنكار هذه الظاهرة من ظواهر التجديد في شعر بشار لا 
يسلم. عند تتبّع الأخبا مما يبعث فيه الوهنء فهذا الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. وهو من هو عند القدامىء علما وجلال قدر واقترابا من 
الصلاح والزهادة في الدنيا لا يخفي ولعه بقصيدة من التي ذكر فيها الشاعر 
نبي الخليفة المهدي إياه عن الغزل فكان «ينشدها ويستحسنها ويعجب 
ببا'""'. ومن هذه القصيدة نذكر الأبيات التي فازت باستحسان الخليل : 


: مجروء الكامل!‎ ١ 
أسكت علك وَرْبّمَا  عَرَض البلأه وَمَا بَغْينَه‎ 
إن الخَليقة قَد أَبَى وإذَا أى شين أبئة‎ 
شتدئب, علص البنا ان تى علي رن بكي‎ 
َدَعَانِي اليش الغَرٍ0 يرٌإلى اللّعَابٍ فَمَا أَنَينُهُ‎ 
وَلْقَدْ أحذت من الصُمًا مَافِي الضُميرٍ وَقَد لَوَبنَه‎ 


مه م 0 2 5 ا ِ 
وتشوقني بيت الحبيب إذا غدزت وين تتقنة 
قامّ ل خلية لخليفة دونة َ فصبرت عنه وما قليته 
0 8 مده م 71 017 
ونهَائي التلك الهُمًا م عن النساءٍ وَمَا عَصيْنَهُ 
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هذه تقريباء في نظر النقاد والدارسينء أبرز المظاهر التى يتجلّى فيها 
«تجديد بشار» في هذا اللون الثاني من شعره. وهي مظاهر قد عملوا على 
تناقلها لاحقا عن سابق وتوسّعوا فيها بطلب الأسباب التي كانت قد 
دعت إليها فنشدوها في نفسية صاحبها وفي عصره. حتّى باتت مبثوثة في 
معظم ما كتب عن الشاعر وشعره. 


والذي يمكّن منه إنعنام النظر في الكيفية التي عالج بها الدارسون 
مظاهر التجديد في شعر بشارلا يقل عن عيبين اثنين أساسيين. أما الأوّل 
فيتمثئل في أن النقاد. عندما وصلوا بين شخصية الشاعر وعصره وشعره. 
قد جنحوا الى الخلط بين أخبار بشار وقصائده فخلطوا بين الشخصية 
التاريخية والشخصية الفنية وأسلمهم ذلك الى محاكمة اشاعطر البصرة 
فذكروا أخلاقه وعقيدته وعقده وأصبحوا طرفا في القضية التى كانت له 
مع طائفة من أهل الثقافة والجاه في زمانه. لهذا كانت جل الكتابات عن 
هذا اللون الثاني من شعر بشار تطفح عداء وتغرق في التحامل. وأمًا الثاني 
فيتمئل في أن الوقوف على هذه الظواهر. ظاهرة ظاهرة؛ على نحو 
مشنّت. وني سياق عناية محاطة بالتحامل. يظل علاوة على فساده 
المنهجي قاصرا عن تفسير ذلك الوقع الشديد الذي كان هذا الشعر على 
الضمائر. فما الذي جعل هذا اللون من شعر بشار ينفق لدى التاشئة 
بالبصرة ذلك النفاق الذي أثار عليه حفيظة الأئمّة والفقهاء فاغتدمه 
خصوم الشاعر لاريذائه والإيقاع به. بل ما الذي يجعل هذا الشعر نستفن 
الى أيامنا هذه. بعض الضمائر ويحمل الدارسين على مواجهة صاحبه 


بروح من العداء قوية كنا تبينا بعضا من سماتها في الفصل الأول من هذا 
العمل ؟ لا يمكن أن يرجع ذلك الى هذه الظاهرة أو تلك من مظاهر 
التجديد إذ ليس منها ما لم يكن مستعملا واسع الاستعمال لدى طائفة 
واسعة من الشعراء سبقوا بشارا ولم تتسبب أشعارهم في إثارة الوجد الذي 
أثاره شعره عليه. وهب أننا سلّمنا بالمقياس الأخلاقي واعتددنا به في فهم 
موجة الانزعاج التي أحدثا هذا اللون من الشعر فالذي نصل اليه يبطل 
هذا المقياس. ذلك أن الشعر العربي القديم حافل. من امرىء القيس الى 
ابن الرويء بالأبيات والقصائد التي تتجاوز التلميح الى منتهى التصريح 
وتزخر باللهو والفتنك والمجون. وأن شعر بشار (اذا ما غضضنا الطرف 
عن ذلك السباب الذي اضطرٌ الشاعر الى أن يذب به عن نفسه مما كان 
قد سبّه به حمّاد وغير حماد من الشعراء الذين لم يكونوا في طبقته) يكاد 
يخلو مما يخدش الحسن أو يبتك الأخلاق أو يتطاول على الأعراف. 
وليس يعقل أن يرد على بشار القليل في الوقت الذي يقبل من سواه 
الكثير. 

والنتيجة التي نصل اليها أن شعر بشار لم يزعج طائفة كبيرة من 
المتقبلين لأن صاحبه كان قد صور فيه ذاته «الداعرة» «الفاسقة» وغصره 
«المنحل» «الماجن». أو كان قد تجاوز في غزله التلميح الى التصريح أو 
ابن أبي ربيعة في ذكر المغامرات العاطفية أو أكثر من الأوزان القصيرة 
والايقاعات الخفيفة. فهذه المظاهر والفنيات مشتركة بين شعره وشعر 
غيره من كثير من الأعلام. بل إن أسبابا أخرى. أبعد من هله هي التي 
جعلت هذا اللون من شعر بشار يثير عليه نقمة الدارسين ويبيجهم عليه 
وهي أسباب سنحاول أن ننفذ إليها من خارج نطاق المعاني والأغراض 
والمضامين وخارج الظواهر معزولا بعضها عن بعض. 
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يسلم النظر في هذا اللون من شعر بشار الى أنّه إنما أوقع به في 
المتقبلين رجّة لا تخلو من حدة لأن صاحبه اختار أن يجريه على طريقة 
فنيّة تحدث في النفس أثرا آخر غير الأثر الذي كان يقصد اليه الشعر 
النازع الى معانقه الأصول بالارتداد الى زمن البدايات. فبينما كانت 

يقة الاحتذاء للأبنية النماذج تطلب التصديق بالنطق بلسان حال 
العالم قاصدة منه الجواهر المطردة مضفية جلال الجزالة على ملاءمة 
جواهر الالفاظ جواهر الأشياء. أسّست هذه الطريقة الثانية كيانها على 
طلب التصديق بأن ما يذكره الشاعر في هذا اللون من شعره قد كان فعلا 
وكان على النحو الذي يذكره به. وحتى يقتنع الجمهور بأن الشاعر 
يتحدث عن تجربة واختبار استعمل بشارء بكثير من المهارة؛ جملة من 
الاختيارات الفنية أدى تظافرها الى ايقاع التصديق بما كان يحث على 
التصديق به. ويبدو أنه قد أفلح ني هذا المسعى فلاحا كبيرا ما دامت قد 
ثارت عليه ثاثرة الناس في عصره وظل ينزعج من كلامه هذا الدارسون. 


وقد استعمل بشار للاقناع بأنه.ني هذا اللون من غزلياته» إنما 
يتحدث عن وقائع كانت بالفعل وكانت على النحو الذي يذكره. فنيّة 
القول الحاضر المطابق لحاضر الحدث. فأوهم بأنّه يتحدّث عما يجري 
وفي الوقت الذي يجري فيه. معنى هذا أن وقائع الخاطر والحسّ وهي 
وقائع التشوّق والتعذب والتمني والرّجاء واليأس تحدث في ضمير 
المتكلّم فينطق بها شعرا. وقد تجلّى هذا في قصائد كثيرة» كثرة لافتة 
للنظر استهلّها بشار بصيغ النداء والمخاطة والمناجاة والتوسّل. ومهما 
يكن الاستهلال بصيغ ا والنداء منتشرا في الشعر العربي (والحق 
أنه كان منتشرا في أشعار الذين سبقوا بشارا واستلهم فنه هذا من فنهم 
ومضى به قدما نحو غاية أبعد من التي وقفوا عندها) فإنه لم يكتسب. إلا 
نادراء القوّة المباشرة التي تجعل منه ذكرًا تلقائيا لصنوف من الاطمالات 
والأفعال تداهم المتكلم أو ينهض بها فى حاضر القول. ومن نتائج التعلّق 


بفنيّة القول الموافق في حاضره لحاضر اللاحساس والفعل وحاضر الابدراك 
أن المسافات والفواصل القائمة بين القول والمقول أو الكلام ومراجعه أو 
المتكلم والكلام من شأنها أن تنزع الى التقلص حد الامحاء. والناظر في 
شعر بشار يلاحظء لاشك في ذلك. أنه قد أفرط. حد الإملال أحياناء في 
اعتماد المخاطبة والمناجاة في هذا اللون من شعره. ولعل هذه العيّنات 
تغنى في إقامة البرهان على ما نذهب اليه : 

قال بشار (الكامل! : 

كاد تن الشيد في لتعطية اتناف اخ" 
وقال انجروء الكامل] : 

وقال [(الخفيف| : 

2 :. مه دىَ 2 رجي و 3 , : م رجي "ا 
وقال |الهزرج! : 

لتنا مات «الملكيك ١‏ الدى: فى «اللداف ال 
وقال [البسيط! : 


)19( 


122 8 


واستعمل بشار في صيغ المخاطبة والنداء هذه. أسماء متنوعة أشار 
بها الى نساء متعددات. فأوهم ذلك أنه يتحدث الى شخصيات واقعية 
من الواقع التاريخي كانت لها مع المتكلّم (الذي يتجه إليها بالحديث 
تجريبية وكانت هذه الطريقة في مخاطبة الأسماء الأعلام قد أوقعت 
الدارسين في شراكها الفنى فحكموا على الشاعر بأنّه كان يطلب. من 
المرأة التأنيث بعيدا عن الحب السّامى بين المتحابين بل استوحشوا منه 


527 


وهو يتعلّق هذا العدد الكبير من النساء ويعلن أنه قد كانت له مع كل 
واجدة منهن من التعتارت ,نا برخ به فيه الهو تبريحه بكبار العشاق. 
والواقع أن هذه فنية من فنيات الشعر أدت بالشعراء قديما الى تداول 
5 معلومة من أسماء النساء حفلت بها القصائد فاستحالت أسماء 
شعرية لا يختص بها شاعر دون آخر ولاتدل على معلوم ”'' وعندما عمد 
بشار الى إجراء تغيير على هذه الأسماء فذكر «خشاب» و«خاتم الملك» 
و«ابنة الخير» و«صفراء» الى جانب «سعدى» و«فاطمة» و«عبدة» ذهب 
في الأذهان أن الأسماء الجديدة تدل على شخصيات من لحم ودم 
فصدموا بوهم الواقعية فيها واستنتجوا أن بشارًا ليبس الا فاسمًا يزين 
للناس الفسق ويتغتى به. والى جانب أسماء الأعلام من النساء أكثر 
بشارء نسبيا في هذا المرب من قصائده. من ذكر أسماء الأعلام من 
الرجال؛ فأصبح «الصاحب » أو «العاذل» أو «اللائم» أو الرسول في الشعر 
القديم وهو اسم الوظيفة التي يضطلع بها في القصيدة اسما علما يشير 
الى الوجود التاريخي قبل الإشارة الى وظيفته. وكان من نتائج هذا أن 
أوهمت هذه الأسماء بأن ما يذكره الشاعر قد كان فعلا وقائع من وقائع 


حياته اليومية. 
قال بشار [الطويل]) : 
وقال [السريع] : 


ا 


حَسْبِي بِمَا قد لقيت يَا عُمَرَ لم يَأتِي عَنِ حَبِيبتي خبر 

وكان لأسماء الأعلام هذه الوق المنتظر على الجمهور المتقبّل إذ 
هي نوهم أن الشاعر يتحدث عن أشخاص واقعيين كانت له علاقة بهم. 
يدل على ذلك أن محقق الديوان وشارحه محمد الطاهر ابن عاشور قد علق 
عليهاء ٠‏ كلما صادفها في القصائد. بأنه لم يتمكّن من التعرف اليها من بين 


الدين. كانكه هو امم الشاعر اق بازيجه الشحصي طللات» وبدل على 
ذلك ايها أن كارا تدا تتهد ان يكن في بعض قصائده أسماء أعلام 


أقل تواترا من دعمر 2 وادعبيل العزيز» فقال االمتقارب| : 
فلمًا رايت الهوئى قاتلي 00 بجَارٍ ولأ بان عَم 
تتفت إلنهنا املسم فى إذ اعناية صر 
2 ا كه ل 
قال له بعض أهل عصره : «من أبو مزلج هذا يا أبا معاذ ؟ فقال له 
أنكارة: ونا اجيلك آله © اللف عليه دين أوتطالبه بطائلة ؟ هو رجل 
بقردد بتتى :ونين معارق ف رسائل)”” . وغلى الرَقم من أن .هذا الخوات 
كفيل بتنبيه الأذهان الى أن الشاعر يستعمل أسماء الأعلام من باب 
الاييام بانه يتحدث عن واقع. انساق الدارسون مع اعتقادهم بان بشار قد 
ذكر في هذا الشعر ما كان قد جر به في واقع الحياة. 
وانتبمل شان الى الحيلتين 0 اين مبدأ 00 بالوصف 
وضروتب الزينة 0 0 الحد الذي كانت ريده الشعراء 5 
الايحاء بالجمال النموذجى. ويبدو أن الشاعر قد أدرك من حذق هذا الفرت 
المنزلة التي حيّرت المتقبلين فاعتبر الدارسون بشارًا من كبار الوصافين وردوا 
ذلك الى عاهته إذا الحرمان من البصر. عندهم. يطوّر ملكة التخيّل والتوهم. 
قال [السريع! : 
وآخرٌ هلد لي بها يَوْمَ أقبلّت ا 
مَشْعة عَشْبَةً قَامَت بالورصيد ت تَعرّضًا وَقامٌ ن نساء دَوَنهنَا وإماء”*” 
وقال |الخفيف] : 


تعدت فن الطتنا هلما انتكرت” ‏ خنة هذامها وجل السزراء 


5 09 


هي كَالشّئس فِي الجلاء 5 


3 فسبّحْنَ 3 ل لَمّا امتبَان الْدَ لا 


ر إذًا قُنْعَتْ عَلَئْهَا ال,ورّداء 


الحيت 5 ََْرَ الْعَقَاف وني الْعين دَوَاهُ الناظ رين وَدَاءُ 


فسمة فم و الثشايا 
٠ 1‏ 
ازرت دعخكصة ا عَسيبًا 


قله الجيد غادة غَيْدَاء 
صل ار لمعا دعا الباء 


تقال الأرْصّال يهنا ال ع بتافكا ول _ورْقةُ الييفتا 2 


زَانَهَا مُنقِيرٌوَنَفْرٌ نُقَي 
وَقَوَامُ يَعللو القَوَامَ 0 
وتإنن يا وَيِحَهُ من دن 
وَلَهَا وَاردُ الفدائر كَالكَرْ 


وقال [الكامل] : 
في الُابيي وني فَلائدهًا 


1 ٠» مه‎ ٠ 6 5 


كل د النفقام فيه اموا 
طّاب رُتَّنُه عليه الأيَاء 
كنات (سقاة) جم كوا 
م سّوادا قد حَان منهُ انتهاء*" 


حَربًا وَحتِ وز عَحََا 
مُنْقَادهَا عَسِر وَإن قَوبَا 
تحكي لنَا الْيَاقُوتَ والذّهيا””. 


ففي هذه الشواهد ذكر الشاعر من لباس النساء «القرقر» (أو القرقل) 
وهو ثوب مثل القميص لا كمين له يلبس للستر ويخلع عند التجرّد. 
و«السباري» وهو الصوب الرقيق الذي يشف عما تحته و«المجسد» وهو 
الثوب الملاحق للجسد . وذكر «الوصيف» وهو فناء الدار 


3 و و 
.اه دها الجَارّات من نتيا 


100 


َيْنَ رداء الْخَ زر وَالمِجْسَدٍ 


تر بي حصن الصبى الأطيد 
م ) عبادَةَ فَلْيْحْمَدِ 


تخد منهَا قصبًا مَالنَا للْقُلب وَالْخَلَمَال وَالمَعْضَدٍ 
52 : و - 0 7 1 1 . 

والدرٌ وَاليِاقُوتَ يَحْبْدْنَهَا ‏ سُناطة في الأوضح الأجِيّدٍ 

لطر 00 م 02 ٠.‏ 2000 7 5 و 

وَمَفُحَكا منها كما اوْمَضّتت صيّفيّة المُزدٍ وَلم ترعد 

21 و ٠.‏ 5 مامه 0 

وَانها 9 درَاء ي 0 / 9 غانيّة 0 عن الام , 0 


فذكر من الحلي «القلب» وهو السوار و«الخلخال» و«المعضد» حلي 
يلبس في هذا الموضع. 

وقال (السريع] : 
من بَر صفْرَاء في مجاسِدبهما و«اللّه يَوْمَا يَفْعْدْ عن الرٌشَدٍ 
تأذرنة جالعير متهت ع .متسل وفاع الجمات برذ 
مُوَسّرٍ طبب المَذَافَة كَالرّاح بَطْعم التفّاح منجرد”" 

وقال |البسيط] : 
ولو تاها إذا افك تجافسدما + واززت قن بان اع عتتهوار 
حتهَا فض بنضاء في ذهب يا حسها فِضة في مُدْهَبٍ جارا”" 

فهذه الجزئيات التي ذكر الشاعر تنهض بوظيفة الاإيهام بأنّه يتحدث 
عمًا كان قد اختبره في تجارب كانت له مع هذا العدد من النساء. ذلك 
أنه من شأن الملابس الملاصقة للجسد أن تمثّل قرائن ماديّة أو أدلة 
ثبوت تشهد بأن المتكلم لا يعنيه منها الاإيحاء بالجمال بقدر ما يعنيه 
الاقناع بأن ماجرى قد جرى فعلا وحقًا. ثم ان للملابس وألوان الزينة 
والحلي وظائف مختلفة باختلاف مواقعها من الأعضاء وإن كان أكثرها 
يدخل ني باب إسدال الثقافة على الطبيعة. وإذا كانت العرب قد 
اختارت أن تتعفف في شعرها عن ذكر المازر مكتفية بما يلوح من 
الهينات والأشكال العامّة فإن بشارًا قد أكثر, مثلما تبين هذه الشواهد. 
من ذكر المجاسد وليس بعدها الا تجرد الأجساد وتمام عريها. ولما كانت 


101 


هذه الدقائقء المنتقاة بكثير من الدهاء. كثيرة في هذا اللون من قصائد 
بشار. كثرة مرعبة. حملت د قسرًاء وبقوّة الفنّ الى الاعتقاد الرَّاسخ 
في أن الشاعر ينطق عن تجربة ويتحدّث عن وقائع عاشها وذكرها على 
النحو الذي كان قد خيرها به. 

وممًا يزيد في حمل هذه الفنيات على ايقاع التصديق والاقناع به أن 
ذكر لجان والعطور وألوان الحلي والزينة قد ارتبط بأوصاف تشخص 
المرأة + تشخيصا يرق بها الى مصاف الكائنات الحيّة. وإذا كان بشار قد 
الى صلل السنقسات الل كانت كيت ا ليرا انلق حيتت 
المتواضم عليه من نعوت الجمالء فإنه قد ألح على ما يكسب المتغرّل 
بها قسمات معينة تنزل بالمعشوقة من علياء النموذج الى الكيان 
التاريخي. ومن شأن هذه القسمات المحددة أن توهم بأن الشاعر ينعت 
كائنات ذات وجود فعلي في واقع الحياة. 

قال بشار [الكامل] : 


7 انا 2 اعمّة 
وتريك عَيْنَيْ جُؤْدْرٍ خرق 
أخرى 0 زان قات له 


لَمْ تجف عن طُول وَلَمْ نزِدِ 
بالرّوض لم حل من الود 
حُلَل الدمفس تظل في أوَدِ 
رَهَوَى المُعائنق لَيلَة الصُرّدٍ 


تمت اتلسرائها الى دم وَالسسّاق مُكْمَهةٌ إلى العضّد 
وَإِذَا نظرت وَجَدَتْ مَطْمَعَها ماءَ السُؤال سواه لَمْ تجد.”” 

فكاد يبقى في حدود ما كانت تنعت به المرأة عامة في الشعر الغزلي. 
وقال أيضا من قصيدة ذكر فيها نبى الخليفة إياه عن ذكر النساء 
(المتقارب] : 


9٠ 5 - 8‏ .9 - - 
وَجَايبة دلها رَائِم تعفا فإن سامّحّت : تمرح 
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كَأن عَلَى نَخْرٍ فا 
َعَيْنان يَجْرِي الرّدى فيهِمًا 


بن البناك في جِيها مق 
0 ا 0 


وَوَجْهٌ : 20 أ : و 


عروة لنت الال الأ 
يدين ِ جلح 


8 5 إذًا د 1 0 لم ل نات 200 || لذ و وَال 5 رح 
2 9 1 . 2 2 92 0 00 59 عه م 


رك #سن المع 
عَلى انها صَعبّة تسرمحم 
تلالاً كما لْمَعْ السوخوح 
هَضِيم الحنا: يُوضهًا ج04 
ومهما يكن نعت المرأة متفاوتا ني الايبام بن المتكلّم في شعر بشار 
إنما ينطق عن الخبرة والتجريب» (إذ الوصف ف هذا الموظن من الكلام 
تحول بالذات المنعوتة من العادي الى النموذجي أو الحسن الكامل) 
فإن قوّة الحياة المندفعة التي بثها في نسائه قد كانت من الاختيارات 
كان الشاعر قد احتذى ف هلا الاختيار شعراء سبقّوه قٍ هذا الفن وبرزوا 
فيه. فإله قد 6 به من قوّة الإبيام بالوائع ا الحادث 00 التي ا 
الجارفة 1 م اللاي ذكرهن ف هذا اللون من شعره. بواسطة القص. 
ومع أن القصة ا قد كانت 0 سواه دعس الى 
با ارو ا ا 0 
الحدي الاستفزازي الذي 7 1 الأذهان أن الحديث بنهض على وقائع 
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القصائد التى أجاد بشار فيها فنَ القصّ هى القصائد التى أثارت الوجد 
عليه عندما أقضت المضاجع وأفزعت. ثم إن هذه القصائد هي التي 
اعتمدها النقاد والدارسون في التشهير بالشاعر وإثارة النقمة عليه. ولعل 
وحديثا قصيدته التي مطلعها (المنسرح] : 

5 5 : له عدم يك 2 د >م(315) 
و لامي في حلادي عدر ١‏ . ولدوم في عر كيكو ندر 
تَعَجبَتْ' جارتي مني وَقَدْ رَقَدَتْ ١‏ عن الْعُيُونُ وتات الهم مُحْتَشيد)!*". 


لس 
والذي يختص به القص أن الكلام يحكي فيه مادة من غير جنسه هي 
الأفعال والأحوال والأحاسيس والانفعالات؛ ويحكى مادة من جنسه 
هي الأقوال التي تبادلتها الشخصيات في واقع الحدث. معنى هذا أن 
التخاطب فيها تام وأن عالم لقم تبعا لذلك» مشاكل للعالم الواقع 
غير بعيد عنف ثم إن العصن ١‏ ا 
يكن متوهماء فإنه مستقل» شاع على لالز اهن ار قاد لذ ين 
نظام الأحداث والوقائع قبل أن تذكر وبعد أن تكون قد ذكرت من ألوان 
التمئرف ما يوهم بأهما شيئان منفصلان. وبناء على هذا يبدو القص 
متين الاحالة على أحداث قد كان لها في الواقع الفعلي وجود حقيقي. 

واعتمادا على ما في فن القص من قوة توهم بأن ما يجري في نسيج 
القصة قد جرى في واقع الحياة» نزعم أنْ القصيدة الرّائية لم تزعج القرّاء 
لأن الشاعر أقامها على راشد يغرّر بقاصرة مفسحا المجال لأن يعبث 
التوحّش ىَُ بالبراءة. وإنما أزعجت بموجب ما في القص من قدرة على 
الحمل على التصديق. إن الطريقة التي سلكها بشار في تناول هذا 
الحدث هي التي ألبت عليه الجمهور ذلك أنه استعمل فيها كثيرا من 
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الدهاء والمكر عندما جعل مقطعها الأول استهانة بلوم اللآئمين وعذل 
العذّال"'» وبنى مقطعها الثاني على القصة يسردها للتدليل على أنه م 
يرتكب مع هذه القاصرة ما يستدعي لوما أوعذلا. وفي هذه القصة أورد 
المتكلّم كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالمغازلة والاستدراج حتى إذا مكن 
البنت من النطق أجرى لسانا بما ينفي أي شك في أن الأحداث قد 
كانت في واقع الوقائع.” وانطلاقا من الاعتقاد في أن بشارًا قد روى واقعا 
حصل في الواقع أقبل الدّارسون على استفظاع هذه القصيدة فحكموا 
عليها بالمقياس الأخلاقي. 

ما القصيدة الثانية فقد كان لما وقع على النفوس أضعف من وقع 
الأول وأهون, والسبب في ذلك أن بنيتها لا تخلو من تعقيد وأن الشاعر 
أفاض في استعراض الصفات والأحداث والأقوال إفاضة لطفت من شدة 
الوقع وطوّعت من حدته. ثم إن الوقائع في هذه القصيدة تقو م على تسلق 
عاشق إحدى العليات ليلتقي بمحبوبته» فكانت أحدانا بائنة » من أجل 
خصوصيتهاء عن استيعاب متنوع التجارب. 


قال بشار : (البسيط) : 
في لَبْلَهَ خَلْف شهر الصُؤم تاقصة - تسئعا تسئمًا وَعشرين قد أحخصييئها عَدَدَا 


حت ارَْعَيْتْ إِلَيْهَا في مَشيِّدةٍ دُونَ السماء , نُنَاغي ظِلّهَا صعدًا 


2 
02 - مون 


خفي َريئا وَحُودي إن حاجنا 
طال التنائي فكُل غَيْرَ متا 
حَتَى التَقَئِنا فمِن 0 و 


خضرًا وَحْمْرا وَصْفرًا بَيْنَنَا جُددا 
جاء المُرَعْثْ عت فَاذى' عندك الوسدا 
زلا نَكُو بي ذا حَدنَا وتنا 
دون لريب في لين قد كَمَدا 
حَتى ترى عَانَبًا مما وَمْصْطرٍ دا 

نَكْدُهَا لآ نَخَافُ الْعيْنَ والرّصدا. 


وم اد الكل ينه الضف اننا عاذ يض أن ل يات فى هله 
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المغامرات؛ محظورًا يستوجب لوما وعذلا زاعما أنه كان يكتفى بالحديث 
والنظر لا يكاد يجاوزهما الا الى التقبيل واللمسء فإن أكثر المتقبلين 1 
يصدقوا بذلك واستغربوا أن يختم الشاعر قصيدته هذه بقوله بعد 
الحرص على ايراد جزئيات كثيرة توهم في جلّها بأنه يذكر تجربة 


حصلت في واقع الفعل : 

حَتَى إِذَا طَارِق ثارت 0 
قَا'َتَْ تَهَادَى إلى أهل تر 1 
وَالْعَينَ تُحْدِرٌ دَمَعًَا د 00 


حَبَّى خترجت فَكَانَ الدهه مخز مُْحَذلا 


بأو البح كَانَتْ صالحًا فَسّدًا 
0 في مَشنيه أوَدَا 
عل مَساقط دمع كان قَد جَمَّدا 
فَانْساب أُولْهُ في المكك فَاطْرَدًا 
إل الحديث و اي يرا 


ذلك أن التفاصيل الدقيقة والتشخيص بكل من الوصف والحوار 
وهي قرائن إثبات» قد استبدّت بالجمهور القارئ حتى أنسته بقدرتها على 
الإييام بالواقع والحمل على التصديق. أن الفاعل في هذه المغامرة؛ وكان 
الشاعر قد اشار اليه بلفظة «المرعث» وهي تسمية قد تنطبق على بشار لا 
يستطيع إذا كان هو المعني بها أن يتسلّق. لأجل العمى. مشيدة تناطح 
السماء ارتفاعا"”". 

ونا كان القصعلى النحو الذي تتجسّم به أبرز مظاهره في هذين 
النصين يكاد ينشر معظم ظلاله على جل القصائد التي يتكون منها هذا 
اللون من شعر بشارء أدركنا مدى الفزع الذي أوقعه في النفوس. ذلك أنه ما 
في قصيدة من قصائد هذا اللون ال تحفل بأبيات. قد تقل وقد تكثرء يذكر 
فيها المتكلم واقعة أو أكثر من وقائع مختلفة أو متشاببة كانت له مع.هذه 
المرأة أوتلك من عديد النساء اللائي شبب ببِن. وليس تختلف القصيدة 
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عن القصيدة الا باختلاف وجهات النظر ومواضع الكلام. فتارة يخاطب 
الشاعر عاذلا وتارة أخرى يجعل النفس تتقطع حسرات على فوزم يكن 
او كان وانقضى أو أفسده عليه الرقباء وكدرته العيون. 

وممّا يزيد في الإييام بأن الشاعر في هذا اللون من قصائده إنما يتحدث 
عن وقائع وأحداث كانت بالفعل أنه كان يكثر في ومضات سريعة حينا 
وبشيء من الاإسهاب حيناء من الافصاح عن مشاعر التوجع والتفجع 
والتحمئر أو يبدي. بشئ من الصلف. أحاسيس النخوة والزهو والطرب 
والشماتة؛ أو يدافع عن اعتقاده أن لاجناح في الحديث والتقبيل واللمس ولا 
إئم. وفي خلال هذا كله تنوالى الجزئيات وتتداعى الدقائق ويكثر استتجلاب 
الأقوال في الحوار. وإذا بالجمهور القارئ يحمل حملا على التصديق بأن 
الشاعر يتحدث عن واقع من الواقع مشاكل للواقع كل المشاكلة. 


قال بشار من قصيدة مطلعها [الطويل! : 


ا 

دسسلت إِلَيْهَا منطفي وكسئوتها 
فجت ثقَال الرّذف مهضومة الححثا 
أت خللاً بَئْنَ العُيُون فَأقْبلت 
وَقَالَتْ لِتَرِبيْهَا قِمَا دون حاجة 
فَإنَّكُمَا إن تُعْرََا نَزْرتَا بنَا 
فَلَمًا الْتَقيْنَا ضفْت ذَرْعًا بمًا أَى 
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ولا تطعا شؤقي ولا طسرَتاتِي 


دوَاءُ وداه غَيْرٍ 1 عدات 
وكالششس لا تُلقَى إلى خَلَوَات 
على خرف أعداء وَخَرْف ولام 
نا عند أشتال المَهًا خَفِرَات 
وَبَعْضُ الهوّى يُرْنَادٌ بِالخَلَوَاتٍِ 
م الب يُججنى في تناع فاة 
0 مث حُسسّادي عَلَى الستُرقاتٍ 


95 5 ا 
3 كَان -5 لخدي ِ ينها 


2 


فلولا التَقَى ا وَرْحْتَ 00 


وض نان كر من فننات 
على كد مَجونئة الهقوات 
تُعْدَ هنَات بَينَنَا وَهَنَات . 


5 


راحت سلئِمى تتعولك بِالْعَنّدِ 


قالت' لفاك قرط متابعة 


0( 
نم الثنت وانتففزت مَوْعِدَهَا 
3 عبني علي موكلة 
مَازِلْتَ كر واعلكبية 

(0 


وتالمى قفن عند تكد عسذ 
فَقُلْتَ يا بَرْدَهَا عَلَى الكبد 
0 حولي 2-7 3 

حَتى التَعَيِنَا يَرْمًا لكين 


وعلحت عيها ولد د 


3 مه 060 َك (09) 


فبنية القصَ 7 هي 1 تسببت في انزعاج طائفة واسعة من 
المتقبلين من هذا اللون من شعر بشار وذلك لأنبما أوهمت بأن الشاعر 
يتحدّث عن تجربة حصلت له في الواقع التاريخي وعمد الى سردها 
بتفاصيلها وجزئياتها مفيضا في ألوان الأحاسيس التى أحدثا فيه الانفعال 
بكيفية خدوفا. لكن ما :الذي في.بنية القمرة يخالت:يثبة القضيدة 
التقليدية حتى كان لها وقع مخالف لوقعها العتيق ؟ 

تبدو بنية القصّ في الظاهر من أمرها على الأقل؛ مخالفة لبنية القصيدة 
النموذجية التقليدية. إذ أن السرد في القصّ يحكى أحداثا متعاقبة متتابعة 
متسلسلة فيرد الكلام تبعا لذلك. خاضعا لبنية المقول. يحاكيها ني 
التسلسل والتنابع والتتالي. وهذا يبدو متضاربا مع بنية الوحدات 
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المستقلة المتجاورة في القصيدة القديمة تجاورًاء لاينهض على التتالي السببي 

أو التتابع المتعاقب. وقد أثرت بنية القص هذه في: هذا اللون من القصائد 

عندما نشرت فيها تراكيب التتابع والتدرّج ووشحتها بالقرائن الزمنية بل 

حكمت على الأبيات أن تترابط ترابطا متينا عندما جعلت البيت يظل مفتقرا 

الى البيت (بل الأبيات العديدة) الذي يليه أر مندما حشّمت على مصراعي 

البيت الواحد بالتداخل والتلازم في ما يشبه التراكيب المنثورة أو الصيغ 

العادية. وفي شعر بشار أمثلة تربو عن الحصر عجت بها قصائده هذه عجًا. 
قال من قصيدة أقامها على فن القص : [الطويل] 

َقَدْ ذَكرَئَتِي لبْلة القَدر مَجِلِسًا ‏ لثنتيْن من شئ شلب على غير معد 

سرى بهمًا شوق إليّ فَحَاءنتَا على وجل مره أفزبيقة وَحُسّد 

2 ,. ل ع شل مهعة ع يا و 

كانتا اخرى هَوَايَ وغرتا الم مني يسك : وَمَسسْجَد 

كَعَابٌ رد" والكابر عرب 0 ل وي جُحّد 
ا ل ا 

وقد عَلِمَتَ حَمَادَةٌ النفس أي إلى ائلٍ لَوْ نِلْتْ من ورْدِهًا صدٍ 

وأن الهوى إن لم تَرْحْ لي بِرَفْرَمٍ يكون جوى بَبْنَ الجوانح مُغْنَد'" 
وقال من قصيدة في عبدة مطلعها 21 الخفيف! 

علد با عَئْدَ أنت النتفاه ‏ 'واتتسركي ما يَمُولَ لي الأعنذاء 
وقد بناها على المخاطبة فاندرج بذلك المتكلّم في عالم الوقائع وصار 

طرفا فيها : 

ا ه» كام 0 5 ناما مك 

لق 1 مر الواح سرس ا 

وَعَجِيسبً تكث الكَريم وللنقس معنا وَللْحَياة | 
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قرا ف َ ره ٍ 00 3 م 7 5 
َوْمَ لأ نبي يمني خبلانا بيني نوِئفْرٌ الأخشّاء 

مامه 5 7 0 م رر4 
نندت تكد المكدرد وقالق ' فلن الفاشكف العتمدرة 


ثم إن بنية القصّ بنية مرجعية إذ أن أبرز هموم الراوي أن يبلغ 
بالخطاب مستوى من التطابق بين القول والمقول يوقع في القارئ الاقتناع 
بأنَ ما يروى قد حصل بالفعل أو هو قابل لأن يحصل في أي وقت. ومن 
خصائص بنية القص أنبا توهم بأن المرجع له الأسبقية في الحدوث وأن 
السرد به لاحق. وليس من قبيل الصدفة أن يكون مصطلح «الحكاية» في 
عداد المصطلحات العربية الدالة على القص؛ ذلك أن الكلام في هذا 
على الأقل مشدود الى ذاته يكاد ينغلق عليها بموجب ما يكثر فيه من 
محازات وينتشر عليه من فنون المبالغة والغلوٌ لهذا تبدو لغة القصّ أقرب 
كنا لا نعرفه الا من خلاها. وفي سياق هذه الاحالة على الواقع يتعلق 
القص بالمكان والزمان والشخصيات وبالأاحداث يجعلها في نظام له 
بداية وله نباية وله الى ذلك نظام يشده شدا. 

إن القص اذن أكثر انفتاحا على ما نسميه في العادة «واقعا» أو هو صياغة 
له على نحو ما. بيد أن «الواقع» شىء لا شكل له ولا صيغة بينة» إنه يكاد 
يكون مفهوما أجوف. أو على الأقل لا مادة له. وهذ أحد الأسباب التى 
جعلته من أكثر المفاهيم غموضا واتساعا لأن يمتلى بأي شئ. 

ولما كان القصّ من أقرب البنى الى بنيته» أ و كان منتهى أمل القص أن 
يطابق الواقع؛ أمكن للأبنية السردية أن تعد في حد ذاتباء واقعا.. وهذا 
الواقع القصصي الذي مللأه بشار بالمغامرات وأكثر فيه من حشر النساء 
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والعدّال والرقباء والعيون بل؛ والكلاب أيضاء هو الذي ألبْ الدارسين 
عليه وعبأهم ضده. ثم ان هذا اللون من الشعر قد ألقى في الأذهان أن 
بشارًا قد أسرف في انتهاك قواعد الغزل عندما انتقل به من ذكر النساء 
ومايبعثئه الجمال في النفوس من أحاسيس وانفعالات الى التحدث عمًا 
يجري بين النساء والرجال أو عمًا أوهم بأنه قد جرى وكان بينه شخصية 
تاريخية وشاعرا وبين عدد من النساء جعل هن اسماء استقى بعضها من 
التسميات الشائعة في الحياة اليومية وتعمد أن يفتعل لحن وجوذا فعليا يدل 
عليه العطر واللباس والحلي والصفات المشخصة ولغة الحوار والأفعال 
ونفث فيهن رغبات عتيّة وأشواقا ونزوعا جارفا وتوقا الى تحقيق الميول 
وإرضاء الأهواء. بل إن بشارًا قد رفع في أكثر من مناسبة صوت التبجح 
بالظفر وأبدى الشماتة «بالغيورين» الرقباء. وهذا الانتقال من الإشادة 
بالجمال وتمجيده الى الاشادة بالفوز بالمرأة بعد الاحتيال بصنوف الحيل 
على كسر التمنع والصدٌ فيها والتغلّب على ألوان الحواجز والمعوقات 
المنتصبة دون الوصول اليهاء قد أزعج الدارسين كل الازعاج وأمعن في 
استفزازهم وإذا بالقصّ يصبح. الى جانب السترد الواقعي مجالا للصراع 
بين عاشق مصرٌ على الظفر والفوز وبين طائفة من المتظاهرين بالحرص 
على الأخلاق يعدون العدّة للحيلولة دون ما يرغب المتكلم ني الوصول 
اليه فيعلن لهم أن ما يخشون قد جرى وأن قد قضي الأمر. 


فال بشار : [المنسرح! : 
م _ 1 7 :4# م م كيه عق ماه “م ماد م 
إن يك امسّى المْيُورُ حَصنهًا وَغيّرَتهًا الشهور والحجسح 


مم * 4 2 1 3 م 30 

فقّد لهَؤنا في ظل 70 وَالدهر فيه القوام والعوج 
ولو كرا نَاهم الجلاء إذا بدا لعي لعَيْنَئك مننله تهج 
يَا حُسنهَا إِذْ تقول مَازْحَة وَنْحُْ فَوْقَ السسرِيِرٍ ْنَم نَعتفِج 


2# 


قد حرج | رَهي مُعَانْقَتِي 58 ' وال 5 اح مُبَا 7 
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فْقَ ير ينا ف . 57 3 ' 
وقال [البسيط] : 

ل و اولي لل الود 

َال النواصح طُوتى قد ظفِرت" بها 

جني الحسئن مرتج» روادفها 


مَا في عناق وَقَبْلَةَ ا 


7 1 8 ٠. 
مَكْسُورَة الطّرف بالثأنيث والرْمّد‎ 
كأ من جواري جه الخلر"”‎ 


ويبدو أن الصراع الذي قام بين الشاعر وطائفة من أهل عصره قد 
استهواه فأكثر من هذا اللّون في شعره ما أكثرت هذه الطائفة من الوجد 
عليه واستفظاعه حتى اذا تدخل الخليفة المهدي ذاته وزِجّ ننفسه فيه 
من موقعه أميرا للمؤمنين حوّل بشار ذلك الى معنى شعري طرقه عديد 
المرّات وبفنيّات إبداعية مختلفة. فمرّة يرق بهذا الحادث البسيط الى 


منازل ف التجويد راقية فيقول [الوافرا : 


٠ مع‎ 


نَأتأ سَلْمَى وَشَط بها الثنائي 
وأفْعَدَني عن الفَرٌ المَوَان 
وَصِبْهٌ مِن أرَاهُ علي را 
هرت الآنسات وَمُنْ عنادٍي 
وَقَد عَرْضْنَ لي واللححة دوني 
وَلؤلا القائم المَهْدِي فينا 
وَيَْمَا بالجُدَيْدٍ وَقْيِتَ عهدًا 
نَهَاني مالك اللألآك عَنْهَا 
وَكُمْ من هاجرٍ لفقا قَوْمٍ 


وَعْضْمّاتَ الشبّاب من الْعَذَارى 
ل اس 9 م هاو" 
إذا نح العدى فلن ودي 
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وَقَامَتَ دونَهَا حَكّم وَحَاء 
وَقَد نَادَيْتَ لَوْسُمم النداء 
وَعَهْدٌ لا يَنَامٌ به الْوقَاء 
كَمَاء العَين ققد هما متيزاء 
حَلَِت لَهْنْ مَا وَسَعَ إلانا 
وَلِيْس لعهد جَاريّة تقلا 
وَقرت وَحَان مِنْ غعزلي انتها 
فاب الحلّمُ وانْقَطَمْ العَنَا 
وَبَيْنهُ 7 | إِذَا الت | 5 
3052 2 م 2 
عَليْهن السموط لها 3 


و 


بد شد كشذ “اشم تر “شلا 


ّ 


لهجت بهن إِذ 00 اك ُ 
1 

وَأطْبَقَ مهن حْبْهْنُ عَلَى قُؤَادي 
فَلَمًا أن دعيت اعت رُشدي 


عَلَى العْزْى سلآمٌ الله مني 


يَصِرِْنَ لَه وإِذْ نَسَمِي شفاء 
كما انطَبِقَت على الأرض السسّمّاء 
وَأَسْفَرَ عن الذاء العَيَاءً 
د إن 0 الْحَلِيمَةُ مَا 0 


إن أك قد 100 َرْبْ 5 هر ته أله 5 5 
م 7 5 , و 
انوح عَلَى المَعَازف أنتهكًا و 9 تسقيني بريقتها النسّاء 
وَمَا قَارَقَت من أ سف ولكن طفى طَرَبِي وَمَال 7 القنَاء 44 
ومرّة يتهافت به الى الاستفزاز والتحدّي على النحو الذي كان يواجه 
به الخصوم الذين زجوا به ني هذا المأزق عندما حاكموا الفنّ بالأخلاق 
وغاب عنهم أن أخلاقية الفنّ كائنة في الفعل الذي أبدعه. 
قال |البسيط]ا 
0 هات شوّفنا فَقَلْتْ له 


اما متمكن شيشح اذ ستاع بي فت 
َال الخليقةً لا تنيب بجارقة 


نائم ا يَا حر ب بن سَمّان 
وَفِي الخليمِيْنٍ من نَجْد وَفَحْطَانٍ 
0 اال مارم 045 
إيّاك إِياك إن تشقئ بعصيّانٍ 

قد أقحم الشاعر إذن في بنية القصّ الموهمة بأنه يتحدّث عن وقائع 
كانت وحصلت تحويل الأحداث البسيطة التي نجمت عن إيبام شعره 
بالتصديق الى معان شعرية افتن في طرقها فازدادت بذلك قدرة هذا 
الشعر على الاقناع بالتصديق قوة ومتانة. 

ثم ان بشارا قد عمد الى خاصية فنية أخرى أهاج بها بعض الناس 
عليه وزاد في اقناعهم بانه إنما ينحدث عن أمور كان ها في حيز الفعل 
وجود تاريخي. وتتمثل هذه الخاصية ف الجهر بمكتوم الانفعلاات 
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والأحاسيس وبتلك الرّغبات الخفيّة التي مهما اختلجت في الضمائر فإن 
المرء يرب بنفسه عن ذكرها. ومن هذه الأحاسيس افراط المتكلم بهذا 
اللون من القصائد في التوجّع والشكاة. والتوسل. وإرساؤه الرغبات علم, 
تحقيق ميول معينة وفي مواطن من الجسد معيّنة بل إِنّه قد بالغ في محاكاة 
أحوال العشاق المدنفين عندما جعل التّوق ماديّ الأساس جسدي 


قال في هذا [البسيط] 
يَا عَبْدَ حَنَامَ لا ألقَاك حَالبة 
هيت لي الطب في ريْحان ساحرة 
أي لنا شْرَةُ منه نَعِيشُ بها 
وقال [الخفيف] : 
ريق سُْدّى يَابَنَ الدَجَيْل الشفاء 
وقال [البسيط] : 
يَا صاح كلني إلى بَيْضَاء مغطار 
لآ تكوني إن قَلبِي لو نَعَاتبْهُ 
طْرْ ففي وستمعي شهيداها عَلَى بَصرِي 
0( 
عَشِفْت فَاهَا رَعَيَِْهَا 
وقال [الوافرا : 
وََئِتٍ لَه على | 0 ريعًا 


6ك 


وَرُؤينها 


٠‏ يَا «عَئل» يفك أشهى 


ولاأتا نم لقد طُوّلتٍ تبي 
ى لي من الطب 
إن كنت ميْدِ وه لله يه روح لمكرُوب )46( 


5 ”47 
فاسقنياله لكل داء دراء 


واذقن لوي ما في الحب' من عارٍ 
7 حٌُُ خب عبنة كالمظرها بار 


عَشَقَ 20 5“ 5 جنات برا 


نَمل اب تت بط تَيَْيِكِ 
مكل في . ناك مشلتيك وم 


ولكن الشاعر وهو يتظاهر بالموت والهلاك عشقا وشوقاء كثيرا ما 
يجعل شفاءه في نيل المبتغى على نحو لا يخلو من مباشرة وتلقائية غاية 
في السطحية والبساطة. قال في ذكر عبدة السرم 


ياعبدَ زُوريني تكن مِنْة 
للك لم لبه تاسوي 
يَاعَبِدَ إنِي الك مُدْنَفْ 

مل لدي عاشفًا مرت 


العطه متبحدف يوم م ألقَاك 
إنْى جره وَأخْشَاك 
إن ل أذق سرد تحاتياك 
يَرْضَى بهذا القَدْر من ذاك”" 


بل يكاد يذهب الى أن ما يقوله في ذكر الهوى والعشق ليس إلا 
خدعة نافقة عند النساء يستدرجهن ببا الى قضاء حاجات الجسد. 


قال : | مجروء الوافرا] : 


08 0 1 1 
تقول وَقَدَ خلوت بها 
وَتفدتك العَنِشّ في سعكدى 


ع م 000 

وقدئت الهَوَى شركعا 
7 3 اله ب فَاح 
وَلَم ًّ كك 5 جًُ القند | 
يسك الى راف 50 

تكلم وَاكفني يد كت تمهتا 
وَكَانَ العيشء قد هلق" 


وإذا بالخطاب الغزلي ينقلب على ذاته واضعا مقوّماته نفسها موضع 
التساؤل والشك. ولكن التساؤل يخدم. ها هنا أيضاء الايبام 007 

من أزر الإقناع به. وهل يعقل من بشار, وقد رمته الأخبار بكل التهم. ' أل 
يتصرف الا على هذا النحوء يبدي عشقا ووهاء ويلحف في السؤال 
ويتظاهر بالاشراف على الموت حباء حتى إذا صدقه الطرف المقابل 
وقضى حاجة من حاجات الجسد رفع صوت التبجح وأبدئ الشماتة 
بكل من يسوؤه منه هذا السلوك في هذا الشعر. 

والذي لا خلاف فيه أن بشارا قد أفلح. في هذا اللون من شعره. في 
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إزعاج طائفة واسعة من القرَاءء غ غير أنّه إنما أزعجهم» وحملهم على 
الوجد غلية:خخلاء عتدما استعمل افيه.طرائق فنية أقامها على الإيهام بأنه 
إنما يذكر في قصائده وقائع كان لها وجودها الفعلي في واقع الحياق: 
وذكرها على النحو الذي كانت به كوبا الفعلى. وكان شعره هذا من قوّة 
التحاكاة 1 يجري فق" الضياة اليومية من صتير النشامرات' وبديطة 
الأحداث على ذلك الحظ الذي مهما قلبت فيه النظر انتهيت الى 
التصديق بأن الشاعر يصدر عن تجرية واختبار. ولكن الحمل على 
التصديق والاقناع به وحسم كل الدواعي التي تشرّع للشك فيه ليس في 
اية الأمن سوى غاية من غايات الفر. وأن 00 الفنان المبدعء الى 
هذه الغاية» المسلك الذي يتعلّق بالمطّرد وينفذ الى الجواهر ويتغلغل الى 
الثابت الذي يصدق كيانه مهما كان المكان والزمان. يكاد يعادل من 
يسلك المسلك الذي ينطلق من المتواتر في حياة الناس عيّنات آنية 
تتجسم فيها المطلقات وتشهد بصحتها عندما تجلّيها في الواقع وتقيم 
أمثلها للعيان. 


1) - المعروف أن بشارا اضطرٌ الى الخروج من: البصرة الى حرّان سنة 127 هه ولم يرجع اليها 
الأ سنة 137هه. 
2) - الأغاني ج 111 ص 176. ومطلع الرّأية هو 

قد لامني ني خليلتي عمر 2 واللُوم في غير كنهه قدر 
وكانت هذه القصيدة قد تسبّبت في انزعاج كبير أبداه أكثر من درس شعر بشار من المعاصرين. 
3) - المرجع نفسه ص 142. 
4) - ذكرنا بعض الآراء في بنية القصيدة الجاهلية في كتابنا «مدخل الى شعر المتنبي» دار 
الجنوب؛ تونس 1992 ص 94 ويمكن أن نضيف ما قاله نيكلسون من أن «القصيدة ليست 
وحدة عضوية؛ بل إن وحدتا تشبه مجموعة من الصور بريشة واحدة؛ أو إذا استخدمنا مجازا 
شرقياء مجموعة لآلىء مختلفة في الحجم والنوع ضمّت في خيط عقد» تاريخ الأدب ص 78. 
5) - الديوان ج11 ص 92. 
6) - المصدر نفسه ج1 ص 290. 
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77 - المصدر نفسه ج1 ص 293. 
8) - المصدر نفسه ج1 ص 295. 
9 - عبد الفتاح صالح ناقع» الصورة في شعر بشار ص 125. 
0) - الديوان ج11 ص 112. 
1) - المصدر نفسه ج آلا ص 135. 
2) - المصدر نفسه ج آلا ص 260. 
3) - المصدر نفسه ج آلا ص 212. 
4) - المصدر نفسه ج 1لا ص 237 - 238, والبيت الأول من مقطوعة تنسب ليعقوب بن 
عبد الرحمان المخزومي صاحب عمر بن ابي ربيعة» وله في كتب الأدب قصة مبنية على السرقة. 
5 - الأغاني ج 111 ص 163. 
6) - المرجع نفسه ص 177. 
7) - الديوان ج11 ص 20. كان بشار قد جعل من تحريم الخليفة عليه ذكر النساء معنى 
شعريا أكثر من طرقه في قصائد عديدة نذكر منها ج 1 ص 128 وصن 264 وج 11 ص 8. وما قاله 
في القصيدة الواردة بالجزء الأول ص 296 : [السريع] : 

هوت حَنى رَاعَنِي غغاديًا ١‏ صؤت أمير المُؤْمنِينَ المُجاب 

بيك ينك همجرت الميا ١‏ ونْسامَ عُذَالِي وَمَات العَتَاب' 

لا ناكئاعهدًا رلا طَاليًا ١‏ سخحَطّك مَاغْنى الحَمَامُ الطْرَاب 
والذي يدعو الى العجب أن رجلا راشدا عالما من طراز بشار صاحب أسرة ومكانة يصرّ هذا 
الإصرار الغريب على قول الفزل ويغامر فيه المغامرة التي تستدرٌ عليه غضب ممدوحة أمير 
المؤمنين. 
8) - الديوان ج1 ص 371. 
9) - المصدر نفسه ج11 ص 28. 
0) - المصدر نفسه ج11 ص 53. 
1) - المصدر بنفسه ج111 ص 253. 
2) - المصدر بنفسه ج 111 ص 132. 
- ج1 ص 371. 
3) - جاء في العمدة «وللشعراء أسماء تخف على ألسنتهم وتحلو في أفواههم. فهم كثيرا ما 
يأنون بها زورًا نحو ليلى وهند وسلمى ودعد ولبنى وعفراء وأروى وريّاء وفاطمة ومية وعلوة 
وعائشة والرباب وجمل وزينب (...) وأما عزّة وبثينة فقد حماهما كثير وجميل حتى كأنما حرما على 
الشعراء (...) وكلّما كانت اللفظة أحلى كان ذكرها في الشعر أشهى اللهم ألا أن يكون الشاعر لم 
بزوّر الاسم وإنما قصد الحقيقة لا اقامة الوزن فحينئذ لا ملامة عليه؛ مالم يجد في الكنية مندوحة. 
ج 11 ص121 - 124. 
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4) - الديوان ج 1 ص 215. 

5) - الديوان ج 11 ص 239. 

6) - الأغاني ج 111 ص 21 الى 46. 

7 - الديوان ج 1 ص 151. 

8) - المصدر نفسه ج 1. ص 142 - 144 

9) - المصدر نفسه ج آص 201. 

0) - المصدر نفسه ج 11 ص 128. 

1) - المصدر نفه ج 111 ص 69 - والمأدومة من أدمه بمعنى خلطه. فهي مخلوطة 
والمؤشر:: المرقق الأسنان الحسن النظام. 

2) - المصدر نفسه ج 111 ص 152 واللبان ما بين الثديين؛ والخوار : الشديد الفمعف. 
3) - المصدر نفسه ج 111 ص 29 ؛ 30. 

4) - المصدر نفسه ج 11 ص 79, 80. جاء في الديوان «هضيم الكشح» 

5) - الديوان ج 111 ص 153 الى 156. 

6) - المصدر نفسه ج 11 ص 138 الي 144 

7) - في بعض أخبار بشار أنه لم يبتد الى الخروج من دار تركت.صاحبتها يده عندما هم 
بتقبيلها. فما أنجاه الا الاعتذار شعرا. 

8) - الديوان ج 11 ص 32. 33 

9) - المصدر نفسه ص 132 

0) - المصدر ننسه ج 11 ص 147 - 150. 

1) - المصدر نفسه ج 1[ ص140 

2) - المصدر نفسه ج 11 ص 53 

3 - المصدر نفسه ج 111 ص 133 

4) - المصدر نفسه ج 1 ص 128 - 131 

5) - المصدر نفسه ج 1/ا ص 226 - 227 

6 - المصدر نفسه ح 1 ص 223 

7) - المصدر نفسه ص 138 

8) - المصدر نفسه بج 111 ص 152. 

9) المصدر نفسه ج آلا ص 145. 

0) المصدر نفسهِ ص 142. 

1) المصدر نفسه ص 143. 
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تدور على غير أسمائها 


مذهبنا بعد أن حدّدنا الاحتذاء في التسمية ودلالاته» والاتجاه نحو 
«القص”» ووظائفه أنّه لا تعارض جوهري بين القصائد التى أقامها بشار 
على مثال أشعار الفحول السابقين متعلّقا بما أطلقنا عليه عبارة «محاكاة 
التسمية» وبين قصائده الأخرى التي بناها على مشاكلة الوقائع في الحياة 
الواقعة يذكرها سردا ويتوسّل بعديد القرائن الفنية للإقناع بأنها قد كانت 
على النحو الذي ذكرها به. ولا يكمن عدم التعارض هذا في أنه لا فرق 
بين الطرازين السارد القاص والناطق بالمطردات الجواهره فالفرق بينهما 
مما لا يتطرّق اليه شك» ولكنه يكمن في أنبما ينهضان بوظيفة واحدة 
يمكنان منها تمكيناء هي وظيفة الفن يُبنى على التوهمٌ والخيال ويقنع 
بأن ما يبنيه بالخيال والتوهّم واقع حاصل في الموجود. 


ولسنا نستدل على هذا بإقامة البرهان على أن الشعر الذي حاكى به 
بشار الأشعار النموذجية لم يخل من عناصر القص والسرد مثلما لم تخل 
قصاد اللون الثاني بديوانه من بنية الارتقاء الى النطق بلسان حال الكليات 
والجواهر. فهذا لا يحتاج لشدة وضوحه الى إقامة البرهان عليه. ولسنا 
بمستدلين أيضا على انعدام التعارض بين الطرازين بالذهاب الى أن الأشعار 
التي حاكاها بشار فنسج بالمنوال الذي نسجت به لم تكن لتخلو هي نفسهاء 
من عناصر السرد والقص» فهذا منتشر في مطولات الجاهليين انتشاره في 
شعر الثالوث الأموي على النحو الذي يوفّر عناء التجرّد لإبرازه. ثم إن هذا 
المسلك يوفي, لا محالة على النتيجة التى قوامها أن روابط حميمة تشد كلاً من 
الطرازين أحدهما الى الآخر شدًا حتى أن الشاعر إذا تعلق بالكليات 
المطلقات قص وسرد؛ وإذا قصّ وسرد تعلق بالكليات والجواهر 
المطلقات. وهذاء وإن كان في حد ذاته مهمّاء لا يعنينا كثيرا في هذا العمل. 
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ومن هنا رأينا أن نستدل على ما نذهب اليه بالنظر في بعض 
الخصائص التي تنهض عليها بنية الطرازين» فهذا أوفى بالإقناع وبلورة 
الفرضيات؛ وهو أوغل في مناقشة أعمال جادة كثيرة أقامها أصحاببا على 
الاسراف في التنظير للتعارض بين البنى القاصة الساردة والبنى الشعرية 
الناطقة بالجواهر والكليات”". 


65 هم 


قد أسلم افتقار الدارسين الى معارف ثابتة عن مسيرة الشعر القديم 
التاريخية الى وضع مجموعة من الافتراضات ذهب فيها اصحابها الى 
تبيّن المراحل التي قطعها هذا الشعر من أُوَّلِيّته في مجاهل الجاهلية حتّى 
استوائه أبنية نموذجية آسرة بالق القوّة فيها فيها. ومهما تكن منهجية افتراض 
الفروض واستقراء القرائن المؤيدة لها طريقا مسلوكة في شتى المعارف 
والعلوم, ومهما تكن قيمة الامارات الدالة على أن الشعر العربي م يصبح 
نماذج الا بعد تحولات عديدة مرّت بها أبنيته. فإننا لا نزعم أن هذا 
الشعر قد كان في بدايته شعرا قصصيا سرديا يحاكي الوقائع الحادثة 
لينتقل شيئا فشيئا الى بنية الاطلاق ونشدان الجواهر الثابتة والحقائق 
المطّردة. ذلك أن للتاريخ ني سيره من ضروب الانعراج والالتواء ما لا 
تنتظمه الأبنية المنطقية. ولكننا نذهب» من جهه جهة أخرى؛ الى أن الشعر 
القديم النازع الى الاإطلاق في صلب النطق بما كان يعد حقائق ثابتة؛ لا 
مفرٌ له من الاستناد الى رؤية للعالم كلية تجلوها مجسّمات الوقائع 
التجريبية ودلالاتها مهما اخذت به من اختللاف وتنوع. معنى هذا ان 
الوقائع التي يذكر الشاعر أنبا حصلت له في نطاق ذاته المفردة» إنما 
تندرجء عند التأمّل في نطاق رؤية للعالم كلية ومواقف من الوجود 
نموذجية. ولو لم تكن القصائد النموذجية تصدر عن تمثل للوجود 
متقارب المكوّنات لم تكن أبنيتها لترد على ذلك التشابه الذي يدل عليه 
تقيّد الشعراء الكبار به (أو الشعراء الذين عدوا كبارا لأنهم تقيّدوا به). 
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فكان ما كان عندهم من حفاظ على مقاطع الاستهلال والرحيل في 
المفاوز وادراك الممدوح أو ادراك الغرض الرئيسي الذي تنيخ القصيدة 
عنده وتريح. 

والذي تختص به هذه البنية» وهي منفرطة الانفراط الذي يسمح 
للشاعر بأن يطرق أي المعاني الشعرية يشاءء ومنظمة التنظيم الذي 
يجعل المقاطع متجاوبة خارج نطاق الانتظام الزمني أو التتابع السسّببي» 
أنبا توهم بأن المتكلّم بها انما يتكلّم عن وقائع حاصلة وتجارب عاشها 
بالاختبار ما دام كلامه يتشابه مع كلام الآخرين أو يذكر ما كانوا قد 
ذكروة: وكلما راوح الشاعر, باقتدار» بين الخاص والعام ونطق بخواطر 
ذاته حيث تتطابق مع خواطر الناسء. وكان كلامه ذاتيا موضوعيا في أن 
كان شعره أقدر على الحمل على التصديق اذ هو متعلّق بالموضوع 
وبتمئل الموضوع أو بالمعنى الشعري وبكيفية تأديته. إن قوّة الإييام 
بالواقع في هذا الشعر النازع الى الثوابت المطلقات تتمثل إذن في التقيّد 
بالمشترك الذي تجده الخواطر في' ذواتها لأنما أدركته من رؤية للوجود 
تعتنقها تلقاء وعفواً. 

ومن خخصائص هذه البنية أن الإيهام فيها بأن الشاعر انما يتحدث عن 
وقائع لا تنأى عن الاختبار والتجريب أو الكون الفعلي في حيّر الموجودء 
إنما يسعى الى إيقاعه انتقال المتكلم من ذكر الذي كان أو من شأنه أن 
يكون الى التغني به. فبهذا الانتقال المتوقع حينا والمفاجىء أحيانا 
يحصل التحوّل من الموقف المشترك (وهو الموقف الذي يعرض للفرد 
مثلما يعرض للجماعة) الى الإشادة بالتوجّع والتفجّع والتأسي أو بالفخر 
والنخوة والتمتع» وهي أفعال مشتركة أيضا. وإذا بالتوافق (بين التجارب) 
الناهض على أوجه التمائل في المواقف يزداد تاكدا بتوافق الانفعاللات 
المتماثلة وتوافق انشادها. وهذاء في رأيناء أحد الأسباب التى دعت 
القمنائد 'التقليدية والسوؤخية منها على بوجه اللخضوص» الى أن يناظر 
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بعضها بعضا على ذلك النحو المحيّر المثير. ولقارنة بسيطة بين 
: المقاطع التي تتكوّن منها المطولات كفيلة بأن تكشف للناظر في الشعر 
القديم الى أي حد كان الكلام فيها يحتذي الكلام. 

ولكن المدهش فعلا أن قرّة الاحتذاء لم تطمس القرّة التي تتفرّد بها 
القصيدة عن القصيدة وتتميّز بخصائص ذاتية لا يخطئها المتأمّل في 
النصوص. فمثلما تنهض القصائد التموذجية على التشابه والتمائل 
تنهض على الاختلاف والتّمايز حتى أن القصيدة هى القصائد الأخرى 
وقصيدة على حدة... تناظر واختلاف ذلك هو الشعر القديم؛ يحمل 
على التصديق بالتناظر مثلما يحمل عليه بالاختلاف. 

والى جانب التماثل بين القصائد التقليدية في المراوحة بين التجارب 
الفردية المختلفة والمواقف النموذجية المشتركة. وبين الانفعال في 
الغنائية والموضوعية في إقامة الفواصل بين مصدر الكلام وأغراضه؛ وهو 
ما تنزع به الى مطلقات الثوابت والجواهر تقيم تلك المطولات أواصر 
التواشج بينها بالأنا يتحدّث عن أناه والعالم في صيغة توهم بالتصديق 
وتقنع به تمويبا فنيا. فالمتكلم بالقصيدة يتكلم بها في الغالب على لسان 
الأنا الفرد فينشأ من ذلك شيء من التطابق بين الأنا الفاعل في الوقائع 
والمنفعل بها وبين الأنا الناطق بها ذكرا وإشادة. وني هذا التطابق 
يستحضر الذهن (وقد استحضر دائما) تلك العلاقة المتيئة في كل 
المجالات. بين القول وصاحب القول. وإذا بالقصيدة عندئذ تنبىء بما 
ينبىء. به الكلام في صلته بالمتكلم. فالشاعر يذكر الحوادث اخبارا وينطق 
بما انعكست به عليه انفعالا واستخلصه منها تجارب وحكماء فيبدو 
كلامه غير بائن عن الاعتراف والبوح ويحصل من ذلك وهم التأمتس 
على الصدق. ولا يخي ما ل هذه الصيكة ٠‏ صيغة ما أصبح بعد سيراً 
ذاتية» من قوّة على الاييام بأن مراجع الكلام قد كانت كونبا الفعلي ف 
عالم الفعل ما دام الفاعل قد خبر وشهد فذكر وباح واعترف. وما يزيد 
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ف قدرة هذه الصيغة على الحمل على التصديق أن المتكلم بالقصيدة 
وهو يتحداث عمًا يوهم بأنّه قد عاشه وخبره وانفعل به قد تحددث عن 
ذلك بصيغة ة الماضي. ماضي الفعل والموقف يليه حاضر القول 1 
ماضيه حسب تنوّع الكلام. والماضي هو الفعل الأكثر استعمالا في 
القصّ والسرد. ثم هو يحمل على التصديق بموجب الانقضاء والمضيّ 
من جهة وبقوة الحضور والاستمرار في الكلام من جهة ثانية. إن 
التصديق يلازم القصُْ والسرد ثم هو يحمل على التصديق بموجب 
الانقضاء والمضي من جهة وبقوة الحضور والاستمرار في الكلام في جهة 
ثانية. إن التصديق يلازم القصّ والسرد إذن لأن الوقائع الماضية 
المنقضية وقائع باقية في مضيّها عندما يخرج بها المتكلم من الانقضاء 
الى دوام المثول قٍٍ الكلام. 

وكانت هذه الصيغة الفنية قد بعثت القراء قديما وحديئا على 
التصديق فقام أكثر النقد على المقاربة بين الشعر وما يذكره من وقائع 
وكائنات وأشياء؛ وكادت «الجودة» تنحصر في «الإصابة» بإقامة أمثلة 
الأشياء مقام الأشياء نفسها. وعدّت الدراسات الشعر القديم ديوان 
العرب الذي تلتمس فيه حياة البادية. بل إن المذاهب النقدية قد ذهبت 
بما اقتنعت به من مطابقة الشعر القديم «للواقع» مذاهب مسرفة في 
الاجحاف والتجئى والمغالطة عندما زعمت أن هذا الشعر يفتقر الى 
الخيال الذي يبرّم بعيدا عما يقع عليه الحس ويدركه الاختبار ويقرٌ 
بتحقيقة الذهن. والذي عندنا أن قوّة الجزم. في جل الدراسات. بأن 
الشعر القديم كان مسرا في محاكاة الواقع انما م وليل قاطع 0 قوة 
هذا الشعر في الايهام بأنه إنما يحاكي الواقع حتّى أقنع أو كاد بأنه صورة 
منه صادقة الاخبار عن * َّ شتى ظواهره. 

غير أن هذا الشعر إنما ينأى عن «الواقع» بقدر ما يوهم بالتعلّق به 
شأنه في ذلك شأن سائر الابداعات الفنية. 
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من ذلك مثلا أن المتكلّم بالقصيدة ليس شخصا واحدا هو 
الشخص التّاريخي الذي تذكره في العادة. مضادر التاريخ ومصنفات 
التراجم وتحيل عليه فيها أخباره. إنه. على أقل تقدير شخصان أحدهما 
عاش الأحداث والوقائع وانفعل بها وترك ذاته ماضية مع مضيّها. والثاني 
ناطق بعد الفعل والانفعال يذكر ما كان قد جرى وانقضى ويرفع صرت 
الاشادة والتغني. والذي يحيل عليه هذان الشخصان كائنان مختلفان عن 
شخصية الشاعر الفعلية التي كان لما في التاريخ وجودها الفعلي. 
فالشخص الذي عاش الوقائع وتفاعل معها ليس هو الذي ذكرها وتغنى 
بباء والذي صاغها شعرا ليس هو الذي عاش وانفعل. إنما يمثل الأول 
من واجه المواقف وعاش الوقائع؛ بينما يمثل الثاني الذات المتكلمة 
بالقصيدة. ولكل من الشخصين أمارات دالة عليه فالأول شخص نمطي 
نموذجي قده الفعل والانفعال ني نطاق الموقف وما يستند اليه من رؤية 
للكون كلية. والثان شخص نمطي نموذجي أيضا قده القول والنطق في 
نطاق المفهوم الذي كان يستند اليه قول الشعر. إن الأول كائن من وهم 
مثلما الثاني كائن من وهم. ومهما اعتادت الدراسات أن تخلط بين 
الشخصين أو تجمعهما في شخص واحد هو عندها الشاعر فإنٌ الأنا 
موضوع القصيدة كثيرا ما لا تطابق الأنا التاريخية التي تجسّم الشاعر كما 
أنبا كثيرا ما لا تطابق الأنا الناطقة المتكلمة بالشعر. وليس من باب 
الصدفة أو الاتفاق أن تتشابه الشخصيات الفاعلة في المطوّلات وتتمائل 
الشخصيات الناطقة بها في حين يقوم الاختلاف كبيرا بين الشعراء مثلما 
احتفظت المصنفات بنبذ مطموسة من أخبارهم. والذي يسلم اليه 
تحليل «الأنا» في القصائد القديمة أن غموضه الغموض الذي يمنعه من 
التطابق مع شخصية الشاعر التاريخية أو الشخصية الفاعلة في الأحداث. 
والمنفعلة بها أو الشخصية الناطقة بالشعر هو الغموض نفسه الذي 
يسمح بالرجوع به الى هذه الشخصيات فرادى ومجتمعة. ولكن «الأنا» في 
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كل هذه الحالات يكف عن التقيّد بما يسمى «الواقع» إذ هو لا يمثّلء على 
وجه الدقة. أحدا ليمثّل «أنا» متساميا تجتمع فيه ذوات عديدة لا مهرب 
للمتقبّل من أن يسكن إحداها أو تسكنه. هكذا نرى أن صيغة التكلم توقع 
في شرك الانطباق على الواقع من حيث تنفصل عنه وتتسامى. 


ومن ذلك أيضا ما يوصل اليه تدبّر الوصف في الشعر القديم من أن 
الشعراء قد سلكوا في كثير منه مسلك الانتقال من تسمية الأشياء الى 
الاشارة اليها ببعض الصفات حتى حلّت الصفة محل الاسم ني الدلالة على 
المسميات. بل إن التشبيه؛ وهو ني الأصل من باب رد المجهول الى 
المعلوم والقاصي الى الداني» قد انتقل كثير منه الى تقريب المعلوم من 
المجهول والداني من القاصي والمألوف من الغريب العجيب. وهذا وإن 
كان من قبيل النفاذ من الظاهر الى الخفيّ ومن المجلو للعيان الى 
المحتجب (وهو ما يتماشى مع طلب الجواهر المطردة والثوابت) فإنه 
ينهضس على الانتقال من «الواقع» الحاصل بالرؤية الى الرؤيا الحاصلة ف 
الذهن. وإذا وصلنا هذا بما ذهب اليه أكثر الدارسين من أن الشعر القديم 
واقعي الوصف ملازم لعالم المشاهدة يذكر كون القدامى ذكرا مفرطا في 
التوهّم والاختلاق والابتداع عن سائر أجناس الأدب. بل ان الشعر القديم 
يتناءى عمّا يعد واقعا من حيث يوهم بالتقيّد به والاقتصار عليه" 


ويمكن أن نتوسل الى البرهنة على هذا الرأي بقول علي بن عبد 
العزيز الجرجاني متحدئا عن الحشو والزيادة في الكلام : «وقد علمت أن 
الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجآذر ونواظر الغزلان.» حتى أنك لا تجد 
قصيدة ذات نسيب تخلو منه الا في النادر الفذٌ. ومتى جمعت ذلك ثم 
قرنت اليه قول امرىء القيس : [الطويلا : 


2ل رو 0 07 جو وي ا مق ااه 
وَتَبْدِي عن أسيل وتتقي 2 بناظرة مِن وَخحْش وَجْرَة مطفل 
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و قابلته بقول عدي بن الرّقاع : |الكامل! : 
5 يا بَسْنَ النّسّاء أعَارَهَا عَيْنيْه و من جَآذر جَاسِمٍ 


رأيت إسراع القلب الى هذين البيتين وتبيّنت قرببما منه (...) ولا 
تلتفتن الى ما يقوله المعنويون في وجرة وجاسم. فإنما يطلب به بعضهم 
الاغراب على بعض. وقد رأيت ظباء جاسم فلم أرها الا كغيرها من 
الظباء. وسألت من لا أحصي من الأعراب من وحش وجرة فلم يروا ها 
فضلا على وحش الصرّيم وغزلان بسيطة».' '' وغير بعيد عن هذا السياق 
قال بشار في وصف راحلته الى الممدوح الكامل! : 

وكَأنَهُ من وَحْش وَجْرَةَ ناشط يَقْرُو العقَنفّل آلمًا بعرانف !ةا 

وهذا وإن كان يدخل في باب تحوير «الواقع» بوسمه بصفات ممّزة 
ليست فيه إنما يلامس غرضنا من بعيد فحسب. فأنبض منه بالدلالة 
على ما نذهب اليه جنوح الشعراء الى الاستعاضة عن تسمية الأشياء 

قال بشار: الطريل : 
يَرَوح ويَعْدو واجدا يَّْ يَنتحي الهَوَى عَلَى رجْل مَصبُور على الود جرب 


فقال الشيخ محمد الطاهر أبن عاشور في شرح غامضه : «قوله أجرب 
««متسبور)ا وهذه الدكرة غير موصوفة وقد شرطوا لقطع نعت الدكرة إن تكون 
وكان موصوفه محذوفا مقدرا تقديره جمل ساغ لقطع ذلك". وقد كثرت في 
الوصف خاصة. المقدّرات كثرة غريبة حتى أصبحت ظاهرة لافتة للنظر. 

قال بشار في وصف فرسه (الخفيف] : 

يع وا 9 2 7 9 3 

ذَاكَ شأني به وَوَائَى بي الرّوْ غ كمتت مدي لكات 
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عوجي الآباء شَارَكَ فيه الأحق والوّجيه ثم العْرَاب"* 
وقال 5 وصف بعيره االطويلا 
50 م ولك.٠‏ د - و 0 8 2 ا ا 00 
سَأرْمي بصؤلآن المَقاوز إنهُ خَرُْوج من ابواب المَفاوز مُنَغْبُ 
> 2 شُ 2 58 لط غ32 25 03 7 
مَعُوجّ إذا أمسى طروب إِذَا غَدَا مُجد كَمَا غَنى على الأيْك أ : خط" 


والذي يهمّنا من هذه الشواهد. ومن شواهد أخرى عديدة سبقت في 
هذا العمل. »أن بشارا قد استعمل في وصف الحيوان « كميت» و«أخطب» 
(الأعطب ماكان فق لونة يل والخطة مق الألراة ا غير ا أو صفرة 
تخالطها خضرة أو حمرة) مثلما استعمل «نعّاب» (وهى شدة السرعة) 
واضولانة (فعلان من عنال):-فالمتفات الأوق تهض عن اللون بينما 
تنهض الثانية على الحركة. وليس من شك في أن الوصف باللُون 
وبالحركة من أكثر الصفات اشتراكا حتى أنها لا تعني شيئا محددا لعديد ما 
يمكن أن تطلق عليه. ثم إن الغريب فعلا أن المسمّى في ذاته لم يذكر 
بل هو لا يذكر في أكثر الشعر القديم؛ فالفرس والناقة وما اليهما من 
الكائنات التي تمتلىء ل القديمة, إنما تظهر من خلال صفاتاء 
بما في ذلك المرأة (...). وهذا يعنى أن الجباعي ل يذكر الاشياء التي 
تتراءى للعيان وانما 0 0 وأمثلة ها متوهمة. وفي هذا ما فيه من 
الابتعاد عن «الواقع» إذ أن الشعراء ينتقلون من عالم الأشياء الى عام 
الصفات ومن الكون الموجود الى الكون المتوهّم. وإذا أضفنا الى هذا 
كله ما أصبح متواترا في الدراسات من أن «الواقع» ليس أكثر من بنية 
جوفاء” تبيّن أن الشعراء القدامى قد عملوا على ملء هذا الفراغ 
بتصوّرات شعرية اختلقوها له. 

هكذا إذن نصل الى أن القصيدة التقليدية تنهضء ببنيتها النموذجية 
وببموذجية مكوناهاء على التوهم والتخيل والاختلاق: بوضها على 
الاهام بأن ما تذكره من وقائع وانفعالات انما هو من عام الموجود 
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بالفعل. بل ان هله القصائد توهم بالتوهم حيث تلح على الحمل على 
اتصدين وتحمل على التصديق حيث تنهض على التوهم والحلم. ومن 
هنا أدركت تلك القوّة التي لم يبلها الزمان. فهذا الشعر القديم في تعلقه 
بالجواهر والثوابت المطردة قد أفسح المجال للوقائع يتأثث بها نسيجه 
على نحو يبديه مسرفا في التقيّد بالواقع الملموس. ولكنه. من حيث يبدو 
متقيدا بالوافع الملموس يجنح الى التخيّل والتوهّم والى تعويض البنية 
الملموسة التي نتوههمها للواقع ببنية متخيلة. نحن اذن» ازاء شعر افْرِم 
الكلام من الواقع المعتاد وأحل محلّه واقع الشعر وحمل على التصديق به. 
١ 5 ©‏ 

أمَا الطراز الثاني فيبدو أول ما يبدو؛ متعارضا مع القصائد التموذجية 
ذلك أن الشاعر قد أقامه على الإسراف في محاكاة الوقائع واحتذاء 
الأشعار التي جعل أصحابها من همّهم سرد ما جرى على النحو الذي 
جرى به. فليس اذن من همّه طلب الجواهر والثوابت المطردة» وليس 
عنده انشغال بالمطلق المشترك أوانمًا يستد الية:هن: رؤية كلية للوجود”"' 
1 اليها القصائد شدًا عجيبا. ذلك أن الذي م سو 


هذا كاد الفنَ الذي أخذ به بشار ينحصر في استعمال القص والسرد 
بشكل لفت اليه الأنظار وأوهم الدارسين بأنه يتحدّث عن تجربة 
حصلت بالفعل. أمّا سائر الفنيات الأخرى فلم تكن أكثر من روافد . عزز 
بها اختياره هذا وسعى الى أن يبلغ به منتهى التأثين وشو ها ميق أن رأيناه 
في موضم سابق من هذا العمل. 


والذي ب يمعن النظر في القصائد والمقطوعات التي أقامها بشار على 
بية اسرد ولتي ا جد متفة لي الخروج منها بأد النباضر أقامها علئن 
التعويضء نعني أنه عرض بعض الخصائص التي بن بنيت عليها 
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المطولات التموذجية بخصائص أخرى رآها أنبض بالحمل على 
التصديق وتحقيقه. 

من ذلك مثلا أن الشاعر. وهو من المعدودين في فنّ الوصف. قد 
أحل الأحداث والوقائع والأشخاص التي تبدو معلومة والأشياء المسبماة 
باسمائها محل الصور والنعوت والصفات التى كان القدامى يوهمون با 
أنبم يتحدثون عن موجودات فعلية. معنى هذا أن عام الأشياء قد برز 
مزاحما شديد المزاحمة عالم التصّورات المتعلق بمثلها. وهذا من شأنه أن 
يسمح للدقة باقتحام عالم الموجودات فبرزت الجزئيات ووجدت 
طريقها الى الشعر. 

فإذا قال بشار (الخفيف] : 
ينبي يوم التلاقاء تمش بالتصابي وَبِالعَنَاء 


5 2 


0 0 


كان لي باب مقْسم بَابْ غَيّ وَافْفَّتْ صَحْبَهُ ونا ناب" صَحبي 
أو قال | مجروء الهزج | 0 
٠.‏ 0 في الحَمَامٍ وَالَفْه ١‏ و 2 ادذ 
ركبا اخوجبي ضام الى حح حَسَََّا ذه 
قضافنا اللة من مك" .وه عبس تا" 
برزت معالم «الواقع» مثلما تتراءى في الحياة اليومية ركنا من الأركان 
التي تنبني عليها القصيدة وزداد الاقتناع بأن الشاعر يتحدث عن وقائع 
فعلية تمكنا من النفوس. وفي هذا السياق أكثر بشار - مثلما رأينا - من 
تسمية الشخصيات سعيا منه الى إكسابها كيانا فعليا. بل إن الشاعر قد 
جعل للمغامر ف القصيدة اسما مطابقا لكنيته «المرعث» وأشار الى أنه 
كفيف فأكسب ذلك سائر الأسماء أبعادًا حقيقية 


ينتج عن هذا أن الوقائع التي كانت تستمدٌ مصداقيتها من مجانسة 
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المقول المشترك في عديد القصائد. أصبحت تستمد مصداقيتها من 
مطابقة ما يجري في الواقع ويحدث في الحياة اليومية. كانت المصداقية 
تنبع من المشترك العام فأصبحت مرتبطة بالخاص الحادث للشاعر ذات 
فردية تحيط به ذوات فردية اختبارية. بهذا يكون الحدث الراقع قد 
عرض الموقف المثال. ويكون الاختبار الحاصل قد حل محل النموذج 
لمات 9 

ومن ذلك أيضا أن اللغة التى استعملها بشار في مواطن كثيرة من 
قصائد هذا الطراز الثاني قد تبافتت من المطلقات المشتركة الى محاكاة لغة 
التخاطب. بل نزلت الى السباب المبتذل في الهجاء. وهذا التهافت أمر 
ملازم للسرد والقص نظرا الى ما يقتضيه من ضرورة الدلالة على اختلاف 
الشخصيات بعضها عن بعض بمحاكاة أن ما يمكن أن يصدر عنها 
مطابقا لذاتبا. وقد كان من نتائج هذه المحاكاة أن اقتربت مما اذعى بشار 
نقله على لسان النساء من كلام النساء في المعهود من شؤون الحياة 
اليومية. وببذا ازدادت هذه القصائد اقترابا من «الواقع» بالإفراط في محاكاته. 


غير أن التعلق بمحاكاة «الواقع» للإقناع أن ما يتحدّث الشاعر عنه 
قد كان كونه الفعلي في الوجود لا يقل تعهّد نعود للخل رارق راد جلاق 
عمّا أوصلنا اليه النظر ني القصائد الأخرى التى بنيت على احتذاء 
الموروث الشعري في ما يتجلّى من مطولاته التموذجية. وهذا وإن كان 
يستدل عليه ببعض ما كنا قد أوردناه في نباية الفصل السابق عند 
استعراض بعض الفنيات التي تعمّد بشار استعماها لايقاع التصديق بأنه 
إنما يذكر ما عاش واختبر. فإِنّه إنما يجد تبريره بتحليل المنطق 
القصصى الذي بنى عليه الشاعر قصائده هذه. فبالقض والسترد حمل 
المتكلم القرّاء على تصديقه وأثارهم عليه. 


والذي في هذا المنطق القصصي أن الشاعر يروي؛ على لسان 
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الأنا”'. وقائع غرامية ادعى أنها حدثت له مع عدد من النساء وأوهم بأنه 
إنما يذكرها على النحو الذي كانت به في حيّز الفعل. لذلك أورد قرائن 
عديدة ومتنوعة تثبت ما يدّعيه فجعل للشخصيات التى كانت أطرافا في 
الؤقانع أسماء معلومة وسمّى بعض الأماكن وساق من الدقائق 
والجزنيات مالا يدع مجالا للشك في أن الكلام إنما ينهض على مراجع 
خفيقيتة صلب بل إن بشارًا مكلمًا ذكرنا سابقا قن سح نفسه باللقت 
(المرعث) وأدرجها فاعلة في الأحداث منفعلة بها. 


ولكن هذه العناصر كلها بقدر ما يمكن أن تعتمد قرائن اثبات في 
الدلالة على واقعية الوقائع والتجارب. يمكن أن تعد قرائن توهّم 
واختلاق وتخيّل. ذلك أن القصّ في حد ذاته يوهم أول ما يوهم. 
بالابتداع والتخيّل. لافرق في هذا بين ما يروى منه على لسان الأنا في 
صيغة الاعتراف والسيرة الذاتية وبين ما يروى على عهدة ضمير عليم 
يذكر الوقائع من موقع المشاهدة خارج نطاق حدوثا. ثم إن القصُ في 
حد ذاته ايضاء فنَ مرجعي» ٠‏ بل إن انفصال الكلام فيه عن مراجع 
خارجه يكاد يذهب به تمامًا أو ب يبطله. وليس من قصة إلا وهي تؤكد 
نفيقة أو بغري أن ماند كروقد حهف أو من شأنه أن يحصل بالفعل. 
معنى هذا أنه لا مفرٌ للقصّ من أن يوهم بأن المشار اليه بالكلام أفعال 
ووفائع حدئت واستحقت أن تروى. وهو إنما يوهم بذلك اعتماذا على 
الشخصيات والأحداث والأمساكن والصفات والأشياء. ولكتهسا 
شخصيات وأحداث وأماكن وصفات وأشياء مختلقة؛ ما إن يزج ببا في 
عام الكلمات حتى تنأى عن عالم الموجودات. لهذا نعتقد أنه من العيث 
أن يبحث الباحثون عن شخصيات تاريخية وراء أسماء 007 العن 
ذكرها بشار. كما أنه من العيث أيضا أن نبحث عن أماكن معلومة وراء 
أسماء الأماكن التي جعلها مسارح لمغامرات العشق التي ذكرها. 

والى جانب هذه القرائن المستمدة من فنّ القص في علاقته بالمراجع 
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التي يحيل عليهاء وهي قرائن ذكرتها الدراسات بشئ من الافاضة يغني 
عن التوسع فيها يمكن أن نضيف في الدلالة على أن عالم بشار الغرامي 
ليس أكثر من توهّم فني أدبي القرنية التالية : فالناظر في هذا الطراز من 
شعر الشاعر يخرج لا محالة بأنه قد ذكر عددا وافرا من النساء ادعى أن 
علاقات غرامية قد ربطت بينه وبينهن. ولكن التأمّل في ما نعتهن به من 
صفات وفي نوعية العلاقة التى قامت بينه وبينهن وطبيعة الأحداث التى 
خرت يا عله العلاقات لا دكن الاهق مورة تحطية اللمراة عنتاها 
«سعدى» حينا وأحيانا «عبدة» أو «أمّ الخير» أو «خاتم الملك» أو 
«الذلفاء» أو «صفراء» أو «نعما» أو «خشابا»» كانت صفاتها صفات المرأة 
النموذجية التي تحفل بها سائر مقاطع النسيب وقصائد الغزل. بل إن 
بسَارًا قد أسند الى النساء اللاي ذكرهن في هذه القصائد أفعالا متقاربة 
متشايبة وردود أفعال تكاد تكون واحدة. وإذا كان الشاعر قد أكثر من 
ذكر الجزئيات والدقائق المتعلّقة بالجمال البارع وضروب الزّينة أو أفرط 
في الكشف عن الانفعالات الخفيّة والرّغبات المضمرة في دواخل هؤلاء 
النسوة فإنه لم يخرج عن ذلك الإطار العام الذي تؤول اليه صفات المرأة 
المثال خلقة وأخلاقا. بل إن تصرّفات «سعدى » مع محبّها همي تصرفات 
«عبده» معه؛ وأقوال هذه له هي أقوال تلك أوتكاد تكون كذلك والعالم 
الذ يحف ببذه هو العالم الذي يحف بتلك وهو عالم الرقيب والعاذل 
والحسود والرسول أي عالم الغزل مثلما يصوره الشعر العربي القديم. 


ويمكن هذه الصورة الواحدة لنساء بشار ألا تثير استغرابا ما دامت 
هي الصورة النمطية المتداولة في هذا اللون من الشعر الغزلي منها تشتق 
تفرّدها واليها يؤول كل تفرّد. لو لم تقابلها صور للعاشق الواحد شتى 
ومتباينة فهذا العاشى (الذي هو بشار نفسه مثلما يوهم به الكلام) مبصر 
حينا وأعمى حيناء وعف مرّة ومرّة مستهتر؛ وصادق في العشق صدق 
العشاق النموذجيين متظاهر به تظاهرًا ينصب به الشراك. وإذا جاز 
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تقريب بعض هذه الصور من شخصية بشار مثلما رسمتها كتب التراجم 
والأخبارء فإنه لا يجوز اطلاقا تقريب بعضها الآخر منه. ذلك أن 
الصفات التي أسندها المتكلم الى نفسه كثيرا ما ينفي بعضها بعضا. فأيّ 
هؤلاء العشاق بشار وأيّهم ليس هو ؟! وأيّ التجارب عاش عيشا فعليا 
وأيّبا توهمه توهما واختلقه اختلاقا ؟! 


نحصل في آخر الأمر على امرأة واحدة من نساء عديدات تحمل كل 
واحدة منهن اسما على حدة؛ وعلى عشاق عديدين في عاشى واحد لقبه 
بشار «المرّعث» في بعض الأحيان وأشار اليه دائماً بضمير «الأنا». وهذا 
من شأنه أن يكشف عن التخيّل والتوهم والاختلاق في هذه المغامرات 
التي صيغت على النحو الذي يبعث على التصديق. بل إن نساء بشار قد 
نطقن. بكل ما نطقن به من كلام في صيغة المنظوم على النحو التي 
اختارها الشاعر لهذه القصائد التي اعتمد فيها القصّ والسرد وهذا الذي 
يجوز في عام الشعر لا يجوز في واقع الحياة. 


على هذا النمو كود القصائد النموذجية قد أوهمت (عالواتم» 
وعنلت على التصديق بأن ما تذكره شعرا من قبيل الموجود بالفعل في 
الوجود ولكنها أوهمت بذلك من حيث تناءت عن التجريب وابتعدت 
عنه الى المطلقات الثوابت والمطردات الجواهر. وتكون القصائد 
القصصية السردية قد أوهمت «بالواقع» وحملت على التصديق بأنها إنما 
تذكره على النحو الذي كان به وعليه في نطاق الحادث المحدود بأطر 
الزمان والمكان. ولكنها أوهمت بذلك من حيث ادعت الالتصاق 
بالتجريب ومحاكاته بالفعل فالمسلكان إذن يفضيان الى غاية واحدة هى 
مل» بنية «الواقع» الجوفاء ببنية من الوقائع متوهمّة تدور الألفاظ فيها 
على غير أسمائها ولا يبقى حيئئذ الآ التساؤل عن الوظائف التى تنهض 

بها الوقائع المتوهمّة بالكلام في واقع الوجود. ْ 
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شاعر البصرة في القرن الثاني بهذا العمل. وكان 
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لأدق خصائصه وألطف عمميّزاته. 
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صدر له ؛ 

- البنية القصصية في رسالة الغفران 1975. 

- في تاريخ الأدب : مفاهيم ومناهج 1980. 

- في مناهج الدراسات الأدبية 1984. 

- المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب 1991. 


تاحصم - مدخل إلى شعر المتنبي 1992. 
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